
 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
1   

 مقدمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

  العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي:بقلم  
 وهي تشتمل على صفوة عقيدة أهل السنة وخلاصتها المستمدة من الكتاب والسنة

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  ،ونستغفره ونتوب إليه ،نحمده ونستعينه ،الحمد لله
ه لا شريك لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدأعمالنا، من يهده الله ف

 له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
 في موضوعات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام  لطيفا   : فقد سبق أن كتبنا تعليقا  بعد أما

دة س الله روحه، فحصل فيه نفع ومعونة للمشتغلين، ومساعالوهاب( قد  )محمد بن عبد 
 وح التام. للمعلمين، لما فيه من التفصيلات النافعة مع الوض

وطبع بمطبعة الإمام ثم نفدت نسخه مع كثرة الطلب عليه. ودعت الحاجة الشديدة إلى إعادة 
 -:تحتوي على  ،مقدمة مختصرة طبعه ونشره، وفي هذه المرة بدا لي أن أقدم أمام ذلك

 ابعهاملات عقائد أهل السنة، في الأصول وتومج

 -:فأقول مستعينا بالله 
  والقدر خيره وشره.*  واليوم الآخر  *  ورسله* وكتبه *   وملائكته* بالله *: وذلك أنهم يؤمنون -
  فيشهدون أن: 

 مخلصين له الدين. وحده، فيعبدونه ← د بكل كمالالمتفر  ،الرب الإله المعبود : الله هو  
 فيقولون:

 انع المدبر لجميع الأمور.المصور الرزاق المعطي المالله هو الخالق البارئ  إن 
  .المقصود د  الموح   المألوه المعبود   وأنه

 الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء وأنه

 الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء.     
 علو القهر.*و       علو القدر*و      علو الذات* : بكل معنى واعتبار الأعلى العلي  وأنه
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له، ومع علوه المطلق وفوقيته، فعلمه محيط يليق بعظمته وجلا على العرش استوى، استواء   وأنه
لهم، وهو القريب اوي والسفلي، وهو مع العباد بعلمه، يعلم جميع أحوبالظواهر والبواطن، والعالم العل

 المجيب.
هم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الكل إليه مفتقرون في إيجادبذاته عن جميع مخلوقاته، و الغني وأنه

  .الأوقات، ولا غنى لأحد عنه طرفة عين
الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله، فهو الجالب  الرؤوف الرحيم، وهو

  للنعم، الدافع للنقم.
 ين يبقى ثلث الليل الآخر.نيا يستعرض حاجات العباد حينزل كل ليلة إلى السماء الد أنهومن رحمته 

ن ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، فيقول: "لا أسأل عن عبادي غيري، م  
 .من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر"

ءٌ وَهُوَ الس  ليَسَْ كَم  } ما يريدكينزل كما يشاء ويفعل  فهو  يُ ثْل ه  شََْ يعُ الْْصَ   {م 
، الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره، فما خلق شيئا عبثا، ولا شرع الحكيم أنه ويعتقدون 

 الشرائع إلا للمصالح والحكم.
ن عباده، ويعفو عن السيئات، ويغفر الذنوب العظيمة م ، يقبل التوبة  اب العفو الغفورالتو   وأنه

 للتائبين والمستغفرين والمنيبين.
  الذي يشكر القليل من العمل، ويزيد الشاكرين من فضله. الشكور وهو

 : الله  ويصفونه بما وصف به نفسه، ووصفه به رسول
كالحياة الكاملة ،والسمع والبصر ،وكمال القدرة والعظمة والكبرياء ،والمجد  : من الصفات الذاتية

 والجلال والجمال ،والحمد المطلق.
كالرحمة والرضا ، والسخط والكلام ، وأنه يتكلم بما : قة بمشيئة وقدرتهومن صفات الأفعال المتعل

 ولا تبيد. ، دشاء كيف يشاء وكلماته لا تنف
 غير مخلوق، منه بدأ، وإليه يعود.القرآن كلام الله  وإن
   -:لم يزل ولا يزال موصوفا بأنه يفعل ما يريد، ويتكلم بما شاء، ويحكم على عباده وأنه

   وأحكامه الجزائية.*      وأحكامه الشرعية*   بأحكامه القدرية *             
 ومن سواه مملوك محكوم عليه، فلا خروج للعباد عن ملكه ولا عن حكمه. -:الحاكم المالك فهو
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 بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة:  ويؤمنون -

 برضوانه أكبر النعيم واللذة.جهرة، وأن نعيم رؤيته والفوز  ا  المؤمنين يرون ربهم تعالى عيان أن
  ا . في نار جهنم أبدمن مات على غير الإيمان والتوحيد فهو مخلّ   وأن

  ولا شفاعة *   ر لذنوبهمولا حصل لهم مكف  *     ماتوا على غير توبة*   أرباب الكبائر إذا وأن
 لبه مثقال حبة يخلّون فيها، ولا يبقى في النار أحد في ق فإنهم وإن دخلوا النار لا ←     

 خردل من إيمان إلا خرج منها.           
 وأقوال اللسان  *  وأعمال الجوارح  *   عقائد القلوب وأعمالها *: الإيمان يشمل  وأن
  .العقابم من ، الذي استحق الثواب وسل  ا  فهو المؤمن حق ←قام بها على الوجه الأكمل  فمن      
 ه بقدر ذلك. نيمامن إنقص   ←انتقص منها شيئاومن      

 .الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخي، وينقص بالمعصية والشر ←ولذلك كان 
  :ومن أصولهم -

 .الاستعانة باللهمع ،فيما ينفع من أمور الدين والدنيا السعي والجدي  
 فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. 

 -:وكذلك
 .الإخلاص لله في جميع حركاتهم يحققون *
 .رسول الله في الإخلاص للمعبود، والمتابعة للرسول بعونيت  و *
 تباع طريقهم.أللمؤمنين  لنصيحةوا* 

 

 ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله:- 
 .ليظهره على الدين كلهدى ودين الحق الهأرسله الله ب -
  .لى بالمؤمنين من أنفسهموأنه أو   -
 .ا  منير إلى الله بإذنه وسراجا  وداعيا  ونذيرا،  بشيرا  وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن -
 ويستعينوا برزقه على ذلك. ،لق بعبادة اللهالخ   ليقومو  صلاح الدنيا*و   بصلاح الدين* أرسله  -
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 -:ا  لق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بيانأنه أعلم الخ   مونليعو
 .ملق كلهفيعظمونه ويحبونه، ويقدمون محبته على محبة الخ   -1
 ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه. -2
 مون قوله وهديه على قول كل أحد وهديه.ويقد   -3

 :الفضائل والخصائص والكمالات ما لم يجمعه لأحد، فهوويعتقدون أن الله جمع له من  -4   
 .وأكملهم في كل فضيلةا      *وأعظمهم جاه*    ا  أعلى الخلق مقام*               

 إلا حذرهم منه. ←أمته عليه، ولا شر إلا دل   ←لم يبق خير                    
 :وكذلك
  يؤمنون بكل كتاب أنزله الله . 

 
     لا يفرقون بين أحد من رسله.  كل رسول أرسله اللهو 
 

  هاخيرها وشر  - ويؤمنون بالقدر كله، وأن جميع أعمال العباد-: 
  -  حكمتهوتعلقت بها  √  مشيئتهيها ذت فونف √  قلمهالله، وجرى بها  علمقد أحاط بها  √

 .لهم بحسب مشيئتهمالهم وأفعاوإرادة، تقع بها أقودرة حيث خلق للعباد ق  
 .لم يجبرهم على شيء منها بل مختارين لها -
 وخص المؤمنين بأن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق  -

 والعصيان بعدله وحكمته.  
  ول أهل السنة:أص ومن

 .ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهمأنهم يدينون بالنصيحة لله،  -
 .ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة -
 وصلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران والمماليك والمعاملين،  ،الوالدينويأمرون ببر   -
 عين.لى الخلق أجموبالإحسان إ، ومن له حق   
 اسنها، وينهون عن مساوئ الأخلاق وأرذلها.ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومح -
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 : ويقينا   ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيمانا   -
 وأصدقهم أقوالا   *    وأخلاقا   أحسنهم أعمالا  *

 وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأبعدهم من كل رذيلة.*
  فيها وفي صفاتها ين، على ما جاء عن نبيهم ويأمرون بالقيام بشرائع الد -
 ومكملاتها، والتحذير عن مفسداتها ومنقصاتها.   
 -: والفاجر، وأنه ذروة سنام الدينمع البر   ويرون الجهاد في سبيل الله ماضيا   -

 . جهاد العلم والحجة*         
 ل ممكن ومستطاع.كل مسلم أن يدافع عن الدين بكوأنه فرض على ،  وجهاد السلاح*    

 

 ومن أصولهم الحث على جمع كلمة المسلمين، والسعي في تقريب قلوبهم وتأليفها،  -
 والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا.     

  .وأعراضهم وجميع حقوقهمومن أصولهم النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموإلهم  -
 دب إلى الإحسان والفضل فيها.يع المعاملات، والن  والإنصاف في جمالأمر بالعدل  و -
 ا  خصوص ، وأفضلهم أصحاب رسول الله  ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد   - 
 والسابقون  ،وأهل بدر، وبيعة الرضوان ،والعشرة المشهود لهم بالجنة، الخلفاء الراشدون  

 من المهاجرين والأنصار. الأولون    
 .ويدينون لله بذلك،فيحبون الصحابة *         

 وينشرون محاسنهم ويسكتون عما قيل عن مساوئهم. *      
 لهداة وأئمة العدل، ومن لهم المقامات العالية في الديناويدينون لله باحترام العلماء   -

 .والفضل المتنوع على المسلمين     
 ق والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتهمويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقا   -

 دين نبيهم إلى الممات. على 

 هذه الأصول الكلية 
 وإليها يدعون *    ولها يعتقدون*    بها يؤمنون  *

 

       
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 باب-1

 ب التوحيدكتا
 

 ن  و الأ ن  و  
ل ق ت  الج  ا خ  َ م  {قول الله تعالى: }و  ون  ب د   (56الذاريات آية:  ) س  إ لا  لي  ع 

   د  ب ع ل ق  ن  اع  وقوله: }و 
 
ولا  أ ةٍ ر س  م 

 
{ث ن ا في  كل   أ اغ وت  ت ن ب وا الط  اج  وا اللَّ   و   (36النحل آية: ) ب د 

 بُّك  وق ق ضَ  ر  ي ن   وله: }و  ب ال و الد    إ ي اه  و 
وا إ لا  ب د  لا  ت ع 

 
 ) 24: اء آيةالإسر (  {أ

   ي وا ب ه  ش 
ك  لا ت شر   وا اللَّ   و  ب د    (36)النساء: ئا {وقوله: }و اع 

   ب ال و ي ئا  و  وا ب ه  ش 
ك  لا  ت شر  

 
م  أ ل ي ك  م  ع  بُّك  م  ر  ر  ا ح  ت ل  م 

 
ال و ا أ انا  وقوله: }ق ل  ت ع  س  ي ن  إ ح   {الد  

 (115 آية: الأنعام ) الآيات
 لتي عليها د: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم اقال ابن مسعو

ي ئا { خاتم وا ب ه  ش 
ك  لا  ت شر  

 
م  أ ل ي ك  م  ع  بُّك  م  ر  ر  ا ح  ت ل  م 

 
ال و ا أ إلى ه فليقرأ قوله تعالى: }ق ل  ت ع 

 
 
يما {قوله }و أ ت ق  س  اطِ  م  ا صِ   ذ   الآية  ن  ه 

 
   ب اذ  ب ن  ج  ع  ن  م  ن ت  ر د   -رضي الله عنه  -لٍ ع  : ك  ول  اللَّ  يق ال  ال  . ارٍ على   حم    ف  ر س  ق   ف 
ب اد  وما حقُّ العباد  على   الله؟ لي قُّ اللَّ  على   ال ع  ا ح  ر ي م  ت د 

 
اذ ! أ ع  : الله : ي ا م  ر س  ق ل ت  . و  ل م  ع 

 
وله   أ

 : ب  »ق ال  ع  ن  ي 
 
ب اد  أ ق  اللَّ  على   ال ع  ب اد  على   ح  قُّ ال ع  ي ئا . و ح  وا ب ه  ش 

ك  لا  ي شر   وا اللَّ  و  ل   د  ز  و ج  اللَّ  ع 
ي ئا   ن  لا  ي شر  ك  ب ه  ش  ب  م  ع ذ  ن  لا  ي 

 
ف   « أ

 
! أ ول  اللَّ  : ي ا ر س  ب شر   الن  ق ل ت 

 
: لا  أ ؟ ق ال  لا  »اس 

ي ت كل  وا . ف  م   يحين.أخرجاه في الصح   .ت ب شر  ه 
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 دكتاب التوحي -1

 
    ل ق ت ا خ  م  ن  وقول الله تعالى: }و   

{  الج  ون  ب د  ن س  إ لا  لي  ع   
 (56)الذاريات: و الإ 

 

    َّوا الل ب د  ن  ا ع 
 
ولا  أ ةٍ ر س  م 

 
ث ن ا في  كل   أ د  ب ع  ل ق  {وقوله: }و  اغ وت  ت ن ب وا الط   (36) النحل: و اج 

 

   ب د لا  ت ع 
 
بُّك  أ ق ضَ  ر   إ ي اه  وقوله: }و 

ي ن  وا إ لا  ب ال و الد   س  و   (24-23)الإسراء: ان ا { إ ح 
   

   }ي ئ ا وا ب ه  ش 
ك   

وا اللَّ   و لا  ت شر  ب د   (36)النساء:وقوله: }و اع 
 

 :وقوله  
 
ال و ا أ م  ر  }ق ل  ت ع  ر  ا ح  ي ئ ا ت ل  م  وا ب ه  ش 

ك   
لا  ت شر 

 
م  أ ل ي ك  م  ع   (151)الأنعام{بُّك 

 

 قال ابن مسعود   محمد وصية إلى  ظر  أن ين : " من أراد   فليقرأ  ه  التي عليها خاتم
وا ب ه  

ك   
لا  ت شر 

 
م  أ ل ي ك  م  ع  بُّك  م  ر  ر  ا ح  ت ل  م 

 
ال و ا أ ا  قوله تعالى: }ق ل  ت ع  ذ  ن  ه 

 
ي ئ ا{ إلى قوله: }و أ ش 

ا يم  ت ق  س  اطِ  م   ". (153-151الأنعام:) {فاتبعوه ولا تتبعوا السبل صِ  
 

 « ا ع  ن  م  : -رضي الله عنه  -ب لٍ ج  ذ  ب ن  ع  ن ت  ر د   ق ال  ول  اللَّ  يك  على   حم  ارٍ.  ف  ر س 
ال   ق  قُّ اللَّ  لي ف  ا ح  ر ي م  ت د 

 
اذ ! أ ع  ب اد  وما حقُّ العباد  على    : ي ا م  وله   على   ال ع  : الله و ر س  الله؟  ق ل ت 

. ل م  ع 
 
:  أ ق  اللَّ  على   ا»ق ال  إ ن  ح 

ب اد  ف  ن  ي  ل ع 
 
ب   أ قُّ ال ع  ي ئا . و ح  وا ب ه  ش 

ك   
وا اللَّ  و لا  ي شر  ب د  اد  على   اللَّ  ع 

 ك  ب ه  
ن  لا  ي شر  ب  م  ع ذ  ن  لا  ي 

 
ي ئا   أ  «  ش 

 
! أ ول  اللَّ  : ي ا ر س  : ق ل ت  ؟ ق ال  ب شر   الن اس 

 
 ف لا  أ

ي ت كل  واب شر   لا  ت  » . ف  م   « .ه 
 أخرجاه في الصحيحين.                                                                                       

 

 1-فيه مسائل

  : الحكمة في خلق الجن والإنس.ولىالأ   

 لأن الخصومة فيه. الثانية: أن العبادة هي التوحيد   
 الثالثة: أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله:   
ن ت م                    

 
لا  أ ا }و  ون  م  ب د  { عا  ب د  ع 

 
  [5-3الكافرون :]أ

      ة: الحكمة في إرسال الرسل.ابعالر
    كل  أمة.الخامسة:أن  الرسالة عمت 

 السادسة: أن دين الأنبياء واحد.
 ل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحص  

ي  : }ف  -تعالى  -معنى قوله                 اغ وت  و  ر  ب الط  ف  ن  ي ك  ن  م  م  ق  ب اللَّ   ؤ  ك   ف  ت م س   د  اس 
ة  ب                    و  ر  { ال ع  ث قى   [256]البقرة: ال و 

 الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله.ة: أن الثامن
  التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 

 ك.عن الشر أولاها: النهي،  مسائلعشر              
 وفيها ثماني عشرة مسألة بدأها الله  الإسراء.العاشرة: الآيات المحكمات في سورة 

ع  ا بقوله:          ل  م  ر  ف  }لا  تَ  ع  {للَّ   إلها آخ  ولا  ا مخ  ذ  وم  م  ذ  د  م  ع   وختمها (، 22)الإسراء: ت ق 
لا   بقوله:           ر  ف   تَ   و  ع  اللَّ   إلها آخ  ل  م  ه  ت ل قى  ع  ور افي  ج  ح  د  ا م  ل وم   (39)الإسراء: {ن م  م 

 ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله:          
ل                   ة  ك  م  }ذ  م  ن  الح  ك  بُّك  م  و حَ  إ لي  ك  ر 

 
ا أ  (39)الإسراء:{م 
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 1-تابع / مسائل        
 الله-العشرة، بدأها  نساء التي تسمى آية الحقوقالحادية عشرة: آية سورة ال     

وا اللَّ   و   بقوله: -تعالى                   ب د  ي ئ ا{ت شر   لا  }و اع  وا ب ه  ش 
 (36:النساء) ك 

 عند موته. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله 
 علينا.تعالى الثالثة عشرة: معرفة حق الله 

 ه.وا حق  د  حق العباد عليه إذا أالرابعة عشرة: معرفة 
  يعرفها أكثر الصحابة.الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا 

 .لم للمصلحةان العجواز كتمالسادسة عشرة: 

 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. 
 الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.

 علم: الله ورسوله أعلم.المسؤول عما لا ي التاسعة عشرة: قول
 بعض. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون

 الإرداف عليه. مع مارب الحلركو عشرون: تواضعه الحادية وال
  الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.

 . الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل             
 ألة.عظم شأن هذه المس الرابعة والعشرون: 
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  .ولهذا استغني بها عن الخطبة، الترجمة تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخرههذه  -
 -:بذكر . توحيد الإلهية والعبادة ← أي أن هذا الكتاب يشتمل على

  ، وثمراته،  وأسبابه ، وتفاصيله ، وأصوله ، وبراهينه ، وفضله ، وشروطه ، وحدوده ، أحكامه*
 .اتهومقتضي    

 ويقويه، أو يضعفه ويوهيه، وما به يتم أو يكمل. داد به وما يز *
  :اعلم أن التوحيد المطلق

  والإقرار بتوحده بصفات العظمة والجلال، العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال 
 وإفراده وحده بالعبادة

 -وهو ثلاثة أقسام:
بالكمال المطلق من  -جلإلهجل - راد الربوهو اعتقاد انف أحدها: توحيد الأسماء والصفات: 

، التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه ،والجمال والجلال بنعوت العظمة ،جميع الوجوه
     ومعانيها، جميع الأسماء والصفات: من  بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله  ◄: وذلك

 :لهوجلا ظمتهكتاب والسنة على الوجه اللائق بعلاالواردة في ،وأحكامها                 
 .ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا تعطيل، نفي لشيء منها من غي           

 وعن كل ما ، والعيوب، النقائص: من ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  ◄          
 .ينافي كماله                    

 -:أن الله هو  العبد قديعت بأن :الثاني: توحيد الربوبية
  :الذي والتدبي، والرزق، المتفرد بالخلق الرب     

 .بالنعم  ← جميع الخلقرب   *     
       والأخلاق الجميلة •     بالعقائد الصحيحة • ← : -وهم الأنبياء وأتباعهم - خواص خلقه ورب  *    

 شـر ح

  كتاب التوحيد- 1
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 .ةوالأعمال الصالح •        والعلوم النافعة •     
 ارين.المثمرة لسعادة الد   •     والأرواح ، النافعة للقلوب •: التربية هي  وهذه       

 -:وهو -توحيد العبادة :الثالث: توحيد الإلهية ويقال له
 .بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين العلم والاعتراف •
 .الدين لله وحده إخلاصوحده بالعبادة كلها و إفرادهو •

 ين ويتضمنهمالَ لأو  تلزم القسمين االأخي يس ذاوه
 ،وجميع أوصاف الربوبية والعظمة، لأن الألوهية التي هي صفة تعم أوصاف الكمال

أسداه إلى خلقه من الفواضل  لماله من أوصاف العظمة والجلال،و لمافإنه المألوه المعبود 
 .والأفضال

 لا يستحق العبادة أحد سواه.ن أ  منه يلزمبالربوبية  تفردهو، تعالى بصفات الكمال فتوحده 
  ومقصود دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم: الدعوة إلى هذا التوحيد

 :فذكر المصنف في هذه الترجمة من النصوص ما يدل على
  .الخلق لعبادته والإخلاص لهأن الله خلق  *
 . وأن ذلك حقه الواجب المفروض عليهم *

 .هذا التوحيد دعوا إلى -:يع الرسل جمو، فجميع الكتب السماوية -
 .ضده من الشرك والتنديد  نهوا عنو                                                           

نه ي  ره أعظم تقرير، وبوقر   ،فرضهو ،به أمر -:وهذا القرآن الكريم، فإنه ، محمد  ا  وخصوص
 .هذا التوحيدسعادة إلا ب أعظم بيان، وأخبر أنه لا نجاة ولا فلاح ولا

 :على أدلة وبراهين←وأن جميع الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية -
 هذا الأمر بهذا التوحيد ووجوبه.                                        

 فالتوحيد هو حق الله الواجب على العبيد                                
 وأصل الأصول كلها، وأساس الأعمال. ،وامر الدينوهو أعظم أ         

       
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 باب -2

 الذنوب نمفضل التوحيد وما يكفر 

 

    ن  وقوله الله تعالى: }الذ ل  ين  آم  ب  وا و 
م  م  ي ل  ن  و ه  م 

م  الأ   ولَ  ك  ل ه 
 
ل مٍ أ م  ب ظ  ان ه  وا إ يم   س 

} ون  ت د  ه   (82الأنعام:)  م 

   ام ة  ب ن  الص  ب اد  ول  اللَّ  ق ال   -رضي الله عنه  -ت  عن ع  صلى الله عليه -: ق ال  ر س 
ن  ق ا» -وسلم  إ لهه  إ لا  م 

ن  لا 
 
د  أ ه  ش 

 
: أ ه  لا  الله و ح  ل  وله  ، د  ر س  ه  و  ب د  دا ع  ن  مح  م 

 
يك  له  ، و أ  شر  

ب   ه ع  يسَ  ن  ع 
 
كل    ورسولهد  اللَّ  و أ ا إ لى  م  و  اه  ل ق 

 
ت ه  أ ، و  م  ن ه  ر وحٌ م  ي م  و  ن  الن ار  ر 

 
، و أ قٌّ ن  الج  ن ة  ح 

 
أ

د خ  
 
، أ قٌّ  ه.أخرجا«  على ماكان من العملل ه  الله ح 

 إ لا   اللَّ ُّ »  تبان:في حديث ع  ما وله  
 إ له 

ن  ق ال  لا  م  على   الن  ار  م  ر   إ ن   اللَّ   ح 
ه  ف  ل ك  و ج  ي ب ت غِ  ب ذ 

 «اللَّ   
  وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ،  :م:قال موسى عليه السلا»قال 

ل م   ، قال: إله إلا اللهقل يا موسى لا ي  ي ا ر ب  ع  ذ  ني  ش 
 
: ي ا ئ ا أ ، ق ال  وك  ب ه  د ع 

 
، و أ ر ك  ب ه  ك 

 ،   إ لا اللَّ  
: لا إ له  ، ق ل  وسى  ولونم  ق  ك  ي  ب اد  ُّ ع  ، كل  ن   ق ال  : ي ا ر ب 

 
وسى  ل و  أ : ي ا م  ا، ق ال  ذ  ه 

م   ير   الس 
ن  غ  ر ه  م  ب ع  و عا  ب ع  أعامرهو ات  الس  يين  الس  ر ض 

 
  إ لا اللَّ   في  ةٍ، و  في  ك ف   ني، و الأ

لا إ له 
ن  لا إ   ال ت  ب ه  ةٍ، م    إ لا اللَّ   ك ف 

 ابن حبان والحاكم وصححه.رواه  «له 

 

   عن أنس -ه وحسن -وللترمذي  سمعت رسول الله :  :يقول 

م  إ ن ك  قال الله تعالى: » اي ا اب ن  آد  ر  ت ي ت ني  ب ق 
 
ر ض  ل و  أ

اي اب  الأ   ط  يت ني  ث م  ل   خ   ق 
ة               ر  ف  غ  ا م  اب ه  ر  ت ي ت ك  ب ق 

ي ئ ا لأ    «.لا  ت شر  ك  بي  ش 
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 2- فيه مسائل

 سعة فضل الله الأولى:  

 كثرة ثواب التوحيد عند الله. ة:الثاني

    ب.تكفيره مع ذلك للذنو الثالثة:

 نعام.رة الأفي سو تيال(  82) تفسير الآية  الرابعة: 

 بادة.تأمل الخمس اللواتي في حديث ع   الخامسة:

 -:أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده السادسة:
 وتبين لك خطأ المغرورين. *    " لا إله إلا اللهتبين لك معنى قول: " *               
 في حديث عتبان.لشرط الذي التنبيه ل السابعة:

 تاجون للتنبيه على فضل " لا إله إلا الله ".ء يحنبياالأ كون الثامنة:

 التنبيه لرجحانها بجميع المخلوفات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. التاسعة:

 .النص على أن الأرضين سبع كالسماوات العاشرة:
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 2-تابع / مسائل 

    ارا.م  أن لهن ع  الحادية عشرة:   

 ية.لأشعرخلافا ل إثبات الصفات الثانية عشرة: 

 عرفت أن قوله في حديث عتبان:  ،أنك إذا عرفت حديث أنس الثالثة عشرة:

  « فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»                

     ن.ليس قولها باللسالشرك اترك  ه  أن                    

 ه.ي الله ورسولي   د  ب  ع   ومحمد  كون عيسَتأمل الجمع بين  الرابعة عشرة: 

 معرفة اختصاص عيسَ بكونه كلمة الله. الخامسة عشرة:

  منه. معرفة كونه روحا   السادسة عشرة:

 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. السابعة عشرة: 

 ".ملعلى ما كان من العمعرفة قوله: " الثامنة عشرة:

 .له كفتانمعرفة أن الميزان  التاسعة عشرة: 

 معرفة ذكر الوجه. العشرون:     



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
15   

 

 

 

  .العبيد، وأنه الفرض الأعظم على جميع وجوب التوحيدفي الترجمة السابقة  لما ذكر
 .ه الجميلةدة ونتائجآثاره الحمي :وهو فضلههنا  ذكر    

 .والفضائل المتنوعة، مثل التوحيد وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة،
 فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله.

  -:على العام( من باب عطف الخاص وما يكفر من الذنوب: )-رحمه الله -فقول المؤلف 
 وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة. لهبعض فضائ فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من

 ومن فضائله:
 أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. *
 إذا كان في القلب منه أذى مثقال حبة خردل.  أنه يمنع الخلود في النار: فوائده  ومن أجل   *

 ع دخول النار بالكلية.مني   بـلـل في القـمـوأنه إذا ك                      
 والأمن التام في الدنيا والآخرة.،  دى الكامل اله :ومنها: أنه يحصل لصاحبه  *

  .ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه *
 من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأن أسعد الناس بشفاعة محمد  *

 -: قوال الظاهرة والباطنة متوقفةال والأومن أعظم فضائله: أن جميع الأعم *
 على التوحيد ← عليهاوفي ترتب الثواب  •      وفي كمالها •      في قبولها •    

 كملت هذه الأمور وتمت.  فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله        

  .صيباتويسليه عن الم، وترك المنكرات، : أنه يسهل على العبد فعل الخيرومن فضائله
 لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، تخف عليه الطاعات   فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده

 لما يخشى من سخطه وعقابه.  ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي            

 الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه،  بحب   ←ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب  *
 الراشدين.ه إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من ر  وك             

   ح رـش                       

 باب - 2

 فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب  
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   فبحسب تكميل العبد للتوحيد ؛  ون عليه الآلامويه   ،ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره *
 :وتلقيه المكاره والآلام  والإيمان  

 وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. •    ونفس مطمئنة •   بقلب منشرح  •      
  ورجائهم، وخوفهم ،بهم والتعلق، المخلوقينرق  أنه يحرر العبد من -: فضائله ومن أعظم

 ا  متعبدا  لهأويكون مع ذلك مت - .العز الحقيقي والشرف العالي ←والعمل لأجلهم، وهذا هو 
                            ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه،

 : التي لا يلحقه فيها شيء فضائله ومن
 : فإنه ،بالإخلاص التام وتحقق تحققا كاملا  ، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب

     . القليل من عمله كثيرا  صير  ي   •
    . له بغير حصر ولا حساباوتضاعف أعماله وأقو •
ارها لها السماوات والأرض وعم  ث لا تقابالعبد بحيورجحت كلمة الإخلاص في ميزان  •

البطاقة التي  وفي حديثأبي سعيد المذكور في الترجمة،  في حديثكما ؛ من جميع خلق الله 
 لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر. :فيها

 .وذلك لكمال إخلاص قائلها
ه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل بلغ، لأنلغ هذا الموكم ممن يقولها لا تب

 ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد.
 بـ : ل لأهله التوحيد: أن الله تكف   فضائلومن 
   والتيسير لليسرى  •   لهدايةاوحصول  •     والعز والشرف •    الفتح والنصر في الدنيا  •
 والأفعال. الأقوال والتسديد في •        وإصلاح الأحوال   •     
  .شرور الدنيا والآخرة •      يدافع عن الموحدين أهل الإيمان   ومنها: أن الله *

            والطمأنينة بذكره  •   والطمأنينة إليه  •    بالحياة الطيبة • :  عليهم ن   ويم . 

 والله أعلم ،الكتاب والسنة كثية معروفةوشواهد هذه الجمل من 
 

       
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 باب -3

 من حقق التوحيد دخل الجنة بغي حساب
 

        ة  ق م 
 
ن  أ يم  كا  اه  ل م  ي ك  ان  وقول الله تعالى: }إ ن  إ ب ر  ا و  ن يف  ن  ال  ت ا للَّ    ح  ك  م  {م شر         ين 

 (120)النحل:                                                                                                    

  } ون  ك  م  لا  ي شر   ب ه  م  ب ر  ين  ه   (59)المؤمنون: وقال: }و الذ  

 أى أيكم رفقال:  كنت عند سعيد بن جبير د الرحمن قال:ن عبعن حصين ب    
   الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، ولكني الكوكب    
  قال: فما صنعت قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:  .لدغت   

  صيب ن بريدة بن الح  حديث حدثناه الشعبي، قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن ع
 إلى ما سمع، ولكن  .قال: قد أحسن من انتهى« ةأو حم   عين منقية إلا لا ر»قال: أنه   
 عرضت علي الأمم، »أنه قال: النبي  عن -رضي الله عنهما – ابن عباسحدثنا   
 الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ فرأيت النبي ومعه  
 ومه، فنظرت فإذا سواد موسى وقلي: هذا نهم أمتي، فقيل ت أفظنلي سواد عظيم، ع رف  
 يدخلون الجنة بغير حساب ولا  ومعهم سبعون ألفا   ،أمتكعظيم، فقيل لي: هذه  
 هم الذين فقال بعضهم: فلعل   ،ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولَك «.عذاب  
   كوا باللهسلام، فلم يشرهم الذين ولدوا في الإلعل  وقال بعضهم: ف ،لله اصحبوا رسول   
 فقال: ،فأخبروه فخرج علهم رسول  .وذكروا أشياء، شيئا 
 «. وعلى ربهم يتوكلون،ولا يتطيون ، ولا يكتوون  ،هم الذين لا يسترقون»

 «أنت منهم»، قال: "ادع الله أن يجعلني منهم"شة بن محصن، فقال: كا  فقام ع          
 «.سبقك بها عكاشة»فقال:  نهميجعلني مدع الله أن ثم قام رجل آخر فقال: ا         
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 3-فيه مسائل

 
   : معرفة مراتب الناس في التوحيد.الأولى    

 تحقيقه.: ما معنى الثانية   

 من المشركين. : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك  الثالثة  

 ك.ولياء بسلامتهم من الشر: ثناؤه على سادات الأالرابعة  

 والكي من تحقيق التوحيد. رقيةك الن تر: كوالخامسة 

 : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.السادسة

 ينالوا ذلك إلا بعمل.: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم السابعة

    : حرصهم على الخير.الثامنة

 : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.التاسعة

 : فضيلة أصحاب موسى.شرةالعا
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 3-مسائل تابع/ 

 
 السلام.: عرض الأمم عليه، عليه الصلاة وعشرة الحادية

 : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.الثانية عشرة
    للأنبياء.: قلة من استجاب الثالثة عشرة 
 أحد يأتي وحده. : أن من لم يجبهالرابعة عشرة  

 الكثرة، وعدم الزهد في القلة.وهو عدم الاغترار ب ،: ثمرة هذا العلمالخامسة عشرة
 ة.م  والح   : الرخصة في الرقية من العينةسة عشرالساد

        .قد أحسن من انتهى إلى ما سمع"لقوله:  ؛: عمق علم السلفالسابعة عشرة
 فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.. "ولكن كذا وكذا                        
 ن مدح الإنسان بما ليس فيه.عد السلف ع: ب  الثامنة عشرة

 بوة.م النعلم من أعلا« أنت منهم»: قوله: التاسعة عشرة
      : فضيلة عكاشة.العشرون   
 : استعمال المعاريض.الحادية والعشرون    
 .: حسن خلقه الثانية والعشرون         
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 هذا الباب تكميل للباب الذي قبله وتابع له.و -
 :تهذيبه وتصفيته :فإن تحقيق التوحيد

                                               والأصغر •     الأكبر • :الشرك من ✓

 والْدع الفعلية العملية •         ة الاعتقاديةالقوليالْدع  • ومن ✓

  .المعاصي ومن ✓
 :وذلك

 .والإرادات •     والأفعال •   الأقوال  •: بكمال الإخلاص لله في  * 
 .التوحيدمن الشرك الأكبر المناقض لأصل  • :وبالسلامة  * 

               .    من الشرك الأصغر المنافي لكمالهو •                       
 :التي والمعاصي ،من الْدع :وبالسلامة * 

 وتعوقه عن حصول آثاره. •       وتمنع كماله •     تكدر التوحيد •              
 :ق توحيده بأنفمن حق   -

   والإخلاص •  والتوحيد  •  الإيمان  • :  من قلبهامتلأ. 
   مخبتة إلى الله ،منيبة ،عةائط :بأن انقادت لأوامر الله الأعمالوصدقته. 

   على شيء من المعاصي بالإصرارولم يجرح ذلك. 
 الذي يدخل الجنة بغي حساب،  فهذا

 ويكون من السابقين إلى دخولها وإلى تبوء المنازل منها.
 
 

 حرـش

 ابب - 3  

 وحيد دخل الجنة بغي حسابق التمن حق
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  يدخل في تحقيقه:ومن أخص ما  -
 : بحيث ،على الله التوكلوقوة  •    لله  القنوتكمال  • 

   .لى المخلوقين في شأن من شؤونهالقلب إ يلتفلا  -1
 .ولا يستشرف إليهم بقلبه  -2
   .لهاله أو حالهم بلسان مقأولا يس -3

 -:له كلهااوجميع أحو •  وحبه وبغضه •    لهاله وأفعاوأقو •    ظاهره وباطنه • :بل يكون
      .فيها رسول الله ا  متبع √      . بها وجه الله ا  مقصود √          

ل وا   ام العظيم درجات: والناس في هذا المق م  ا ع  م  اتٌ م  ٍّ د ر ج  ل كل    [132]الأنعام: و 
 .العاطلة ولا بالدعاوى الخالية من الحقائق، ولا بالحلي ،وليس تحقيق التوحيد بالتمني

 : ذلك  وإنما          
 .لإحسان ئق اوحقا •   عقائد الإيمان •: في القلوب من  وقربما  *    
 والأعمال الصالحة الجليلة. •    الأخلاق الجميلة •:  تهصدقو *    

 

 :حصلت له فمن حقق التوحيد على هذا الوجه
 جميع الفضائل 

 المشار إليها في الْاب السابق بأكملها 
 

 والله أعلم
       
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 باب - 4
 الخوف من الشرك 

 
  وقول الله  ن  ي شر   : }إ ن  اللَّ   لا

 
ر  أ ف  غ  { ي  اء  ن  ي ش  ا د ون  ذ ل ك  ل م  ر  م  ف  ي غ    ك  ب ه  و 

 (48)النساء:
 

  ب  السلام: }و اج  وقال الخليل عليه  ن ب ني  و 
ب د  الأ   ن  ن ع 

 
ن ام  ني   أ  ( 35)إبراهيم: {ص 

  :ر   »وفي الحديث غ  ص 
 
م  الشر  ك  الأ ل ي ك  اف  ع  خ 

 
ا أ و ف  م  خ 

 
 ، فسئل عنه؟« إ ن  أ

ي اء  ال  : فق                             . الر 
  وعن ابن مسعود  أن رسول الله  :قال 
  ريرواه البخا  «. دخل النار ا  ند  عو لله وهو يد من مات  »    

 
 سلم عن جابر لمو  أن رسول الله  :قال 

 « . النار دخل   ه يشرك به شيئا  قي  ، ومن ل  دخل الجنة  الله لا يشرك به شيئا   قي  من ل  » 
 

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-فيه مسائل

 ك.من الشر : الخوفالأولى

 : أن الرياء من الشرك.الثانية

 .الأصغرالشرك : أنه من الثالثة

 الحين.على الص : أنه أخوف ما يخاف منهالرابعة

 ب الجنة والنار.ر  : ق  الخامسة

 : الجمع بين قربهما في حديث واحد.السادسة

  : أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخلالسابعة

 ولو كان من أعبد الناس.النار،               

 صنام.عبادة الأة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية العظيم المسألة: الثامنة

{التاسعة ن  الن اس  ا م  ث ير  ل ل ن  ك  ض 
 
ن  أ  : اعتباره بحال الأكثر لقوله: }ر ب  إ ن ه 

  (36:ابراهيم)

 ري.ره البخا( كما ذكلا إله إلا الله: فيه تفسير )العاشرة

 من الشرك. م  ل  فضيلة من س   الحادية عشرة:
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 .التوحيد كل المنافاة ينافي والعبادة   ة  د الإلهيفي توحي الشركُ   -
 

 .      شرك أكبر جلي. 1 وهو نوعان:
 وشرك أصغر خفي. .2                

 

 ا  :لله ندفهو أن يجعل  -:فأما الشرك الأكبر *
 كحب الله  يحبه أو •     يرجوه أو •      يخافه أو •      كما يدعو الله يدعوه •            

 .نوعا من أنواع العبادة يصرف له أو •                                   
 .لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء  فهذا الشرك      

 م الله عليه الجنة ومأواه النار. الذي حر    وهذا المشرك      
 :العبادة التي صِفها لغير اللهسمي تلك ولا فرق في هذا بين أن ي  

 .شرك أكبر  ← ، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء فكل ذلكميها توسلا  عبادة، أو يس 
 .ق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتهابحقائ العبرة: لأن 

 
  ؛بها إلى الشرك يتوسلفهو جميع الأقوال والأفعال التي  -:أما الشرك الأصغرو *
  .لا يبلغ رتبة العبادة كالغلو في المخلوق الذي •      
  .وكالحلف بغير الله  •      

 ويسير الرياء ونحو ذلك. •      
 

 

 حرـش

الخوف من الشرك باب - 4    
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 .  ينافي التوحيد - ← الشرك فإذا كان
 .ويوجب دخول النار والخلود فيها -                             

 .وحرمان الجنة إذا كان أكبر -                       
 .بالسلامة منه ولا تتحقق السعادة إلا -                       

 

   كان حقا  
 :على العبد

 . منه أعظم خوفيخاف أن    *  

 .             منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه الفراروأن يسعى في    *        
 ويسأل الله العافية منه كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق.  *          

 : وعلى العبد
 :وذلك وتقويته، الإخلاص في قلبه  تنميةأن يجتهد في  *        
 لمرضاته وثوابه وقصدا  ،  وطمعا  ، ورجاء  ، وخوفا  ، ة وإناب،  لها  أت -:بكمال التعلق بالله 

 .يفعله العبد مافي كل  -
 .يتركه من الأمور الظاهرة والباطنةوما  -

 

 .بر والأصغرالأكفإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك  -
 خلاصهإفلضعف   ← ع من الشرك قع منه نووكل من و -     

  

 

         
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 باب - 5
  إلى شهادة أن لا إله إلا الله وةالدع

 

   ان ب ح  ن  ات ب ع ني  و س  م  ن ا و 
 
ةٍ أ ير  و إ لى  اللَّ   على   ب ص  د ع 

 
ب يلي  أ ه  س  ذ     وقول الله تعالى: }ق ل  ه 

      } ك ين  ن  ال م شر   ن ا م 
 
ا أ م       (.108يوسف:) اللَّ   و 

 

  رسول اللهوعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن :لما بعث معاذا إلى اليمن، قال : 
ل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا من أهل الكتاب، فليكن أو   إنك تأتي قوما  » 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض  .دوا اللهإلى أن يوح  »: - وفي رواية «.الله

ترض اف أن الله فأعلمهم فإن هم أطاعوك لذلك،. في كل يوم وليلة عليهم خمس صلوات
اك وكرائم فإن هم أطاعوك لذلك فإي   ،على فقرائهم د  تؤخذ من أغنيائهم فتر   عليهم صدقة  

 أخرجاه.. « ابلهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاأمو
   

  ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله :يوم خيبر:ال : ق 
 « 

 
 «، يفتح الله على يديهورسوله   ه الله  ، ويحبُّ ورسوله   الله   يحب جلا  ر الراية غدا   عطين  لأ

كلهم  وا على رسول الله فلما أصبحوا غد   ؟عطاهافبات الناس يدوكون ليلتهم، أيهم ي  
 ،سلوا إليهفقيل: هو يشتكي عينيه، فأر ،«أين علي بن أبي طالب؟»فقال:  ها،عطاي   يرجو أن 

 
 
 كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: ءىبر له فدعاو ،عينيه فبصق في به تي  فأ
عليهم هم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب بساحتهم، ثم ادع   ك حتى تنزل  ل  س  على ر   ذ  انف  » 

         . «مع  ر الن  لك من حم    خيرٌ  واحدا   دي الله بك رجلا  فوالله لأن يه  من حق الله تعالى فيه، 
      أخرجاه.                                                                                                                
 وكون: أي يخوضون.د  ي                   
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 5-فيه مسائل
 

 .الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله  : أن  الأولى     
 الحق، فهو يدعو إلى  س لو دعا إلىالنامن  ا  يرالإخلاص، لأن كث: التنبيه على الثانية    

 نفسه.               
 البصيرة من الفرائض. : أن  الثالثة
 ة.سب  نه تنزيه الله تعالى عن الم  كو: من دلائل حسن التوحيد الرابعة

 بح الشرك كونه مسبة لله.من ق   : أن  الخامسة
 ولو لم يشرك. ،منهميصير  لاالمشركين لَها: إبعاد المسلم عن من أهم: وهي السادسة
  التوحيد أول واجب. : كون  السابعة
 حتى الصلاة. ،بدأ به قبل كل شيءي   : أنالثامنة

 معنى شهادة: أن لا إله إلا الله. ." أن يوحدوا اللهمعنى: "  : أن  التاسعة
 .هاب فها ولا يعمل  وهو لا يعرفها، أو يعر  الإنسان قد يكون من أهل الكتاب  أن  : العاشرة

  : التنبيه على التعليم بالتدريج.عشرةدية الحا
 .فالأهم   داءة بالأهم  : الب  ةالثانية عشر 

               ف الزكاة.صر  : م  الثالثة عشرة
 م.هة عن المتعل  م الشب  ف العال  : كش  الرابعة عشرة

   موال.: النهي عن كرائم الأالخامسة عشرة      
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 5-تابع / مسائل 

 قاء دعوة المظلوم.: ات  شرةالسادسة ع 
 ب.ج  : الإخبار بأنها لا تح  السابعة عشرة
 دلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء ن أ: مالثامنة عشرة
 ة والجوع والوباء.من المشق                      

 م من أعلام النبوة.عل   :لخإ".  ...لأعطين الراية: قوله: " التاسعة عشرة
   م من أعلامها أيضا.ه في عينيه عل  ل  : تف  ونالعشر

 .: فضيلة علي الحادية والعشرون
 هم عن بشارة الفتح.غل  كهم تلك الليلة، وش  و  : فضل الصحابة في د  نية والعشروناالث

 .ن سع  عم   اهلها ومنع   سع  : الإيمان بالقدر، لحصولها لمن لم ي  الثالثة والعشرون
 ".كل  سْ على ر  " في قوله:: الأدب الرابعة والعشرون

 الإسلام قبل القتال.: الدعوة إلى الخامسة والعشرون
 وا قبل ذلك وقوتلوا.ع  ه مشروع لمن د  : أن  لعشرونسة واالساد

 ".يجب عليهم أخبرهم بمالقوله: " ؛: الدعوة بالحكمةالسابعة والعشرون
 في الإسلام. تعالى الله بحق   ة  : المعرفالثامنة والعشرون

    واحد. ه رجلٌ : ثواب من اهتدى على يدي  ونشرة والعالتاسع
 ف على الفتيا.ل  : الح  الثلاثون            
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 .وهذا الترتيب الذي صنعه المؤلف في هذا الأبواب في غاية المناسبة -

  -:فإنه ذكر في الأبواب السابقة  -
      .وجوب التوحيد وفضله    •

 . والحث عليه وعلى تكميله   •             
    . وباطنا   والتحقق به ظاهرا     •              

          .والخوف من ضده   •              
 يكمل العبد نفسه.وبذلك 

 بالدعوة إلى شهادة )أن لا إله إلا الله(  تكميله لغيهثم ذكر في هذا الباب  -

 -: لا يتم التوحيد حتى :فإنه       
 . يكمل العبد جميع مراتبه *                  

 . ثم يسع في تكميل غيره *                   
 وهذا هو طريق جميع الأنبياء

ة الله وحده لا شريك له، وهي طريقة سيدهم وإمامهم ادعب فإنهم أول ما يدعون قومهم إلى ← 
،  لأنه قام بهذه الدعوة أعظم قيام. 
 .والمجادلة بالتي هي أحسن •    والموعظة الحسنة  •    بالحكمة•    -:ربه ودعا إلى سبيل -
بركة دعوته لم يفتر ولم يضعف حتى أقام الله به الدين، وهدى به الخلق العظيم، ووصل دينه ب -

  .مشارق الأرض ومغاربها  إلى 
 

   ح رـش

 الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب - 5
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  ؛ويأمر رسله وأتباعه أن يدعوا إلى الله وإلى توحيده قبل كل شيء ،وكان يدعو بنفسه -
 لأن جميع الأعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد

 .أن يقوم بتوحيد الله ← العبدعلى فكما أن  -
  .د إلى الله بالتي هي أحسنالعبايدعو أن  ← فعليه                 

 مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.وكل من اهتدى على يديه فله 
 .على كل أحد فرضا  وإلى شهادة أن لا إله إلا الله  •      إلى الله • :     الدعوة نتوإذا كا -

 كان الواجب على كل أحد بحسب مقدوره
 

 
 م.مما على غيره ممن ليس بعال   أعظم ،لهدايةاوالإرشاد و ة عووالد من بيان ذلك   مفعلى العال  

 له تلك القدرة. من ليست مما على أعظم ،وقوله ،أو جاهه ،أو ماله  ،ويده ، ببدنه  وعلى القادر
{قال تعالى:  ت م  ع  ت ط  ا اس  وا اللَّ   م   ، (16التغابن:) }ف ات ق 

 .ورحم الله من أعان على الدين ولو بشطر كلمة
 يقدر عليه العبد من الدعوة إلى هذا الدينوإنما إلهلاك في ترك ما 

 
 

 

 

         
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 باب -6
 تفسي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

 

  :وقول الله تعالى  
 
ون  ي ب ت غ  و}أ ع  ين  ي د  ب ه  ون  إ لى  لَ  ك  الذ   ه   ر  يُّ

 
يل ة  أ ق ر ب  م  ال و س 

 
 م  أ

ي ر                      ون  و  ور ا{ج  ن  مح  ذ  ب ك  كا  اب  ر  ذ  اب ه  إ ن  ع  ذ  يخ  اف ون  ع   (57)الإسراء:    ر حم  ت ه  و 

  :ب يه   وقوله
 
يم  لأ  اه   إ ب ر 

إ ذ  ق ال  م  }و  اءٌ م  ه  إ ن ني  ب ر  م  ق و  ب د  ا  و  ني  إ   -ون  ت ع  ر  ط  ي ف   لا  الذ  
ين             د  ي ه  إ ن ه  س 

{  - ف  ع ون  م  ي ر ج  ل ه  ب ه  ل ع  ق  ي ة  في  ع  ة  ب اق  ا كل  م  ل ه  ع   (28: 26)الزخرف:     و ج 
 

    ر  وقوله: }اتخ
 
م  أ ب ان ه  ر ه  م  و  ب ار ه  ح 

 
وا أ {ذ  ن  د ون  اللَّ    (31: التوبة)   ب اب ا م 

   ن د
 
ن  د ون  اللَّ   أ ذ  م  ت خ  ن  ي  ن  الن اس  م  م  ن وا وقوله:}و  ين  آم  ب  اللَّ   و الذ   ح  م  ك  بُّون ه  ا يح    اد 

       } بًّا للَّ    دُّ ح  ش 
 
 (165البقرة:) أ
  وفي الصحيح عن النبي :د من  إلا الله، وكفر بما يعبمن قال لا إله»: أنه قال 

 « .رم ماله ودمه، وحسابه على الله  حالله دون        
 

 بمن الأبواما بعدها  شرح هذه الترجمة و
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 6-فيه مسائل
 

 وتفسير الشهادة.  •     وهي تفسير التوحيد •: فيه أكبر المسائل وأهمها -   
 ها بأمور واضحة: نَ وبي  

 ، ينالصالح نالرد على المشركين الذين يدعو فيها ين  ب :آية الإسراء منها   
     ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر.           

 أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.  فيها أن  بين   :ةآية براء منهاو 
 تفسيرها الذي لا إشكال  مع أن   ، واحدا   يعبدوا إلها    أنهم لم يؤمروا إلا بأن  وبين             

 ، لا دعاؤهم إياهم.اد في المعصيةب  لماء والعُ الع طاعة :هيف            
ون  سلام للكفار: }إ  قول الخليل عليه ال منهاو ب د  ا ت ع  م  اءٌ م  { ،ن ني  ب ر  ني  ر  ط  ي ف    إ لا  الذ  

 هذه البراءة وهذه  أن حانه وذكر سب، فاستثنى من المعبودين ربه  (27 - 26:الزخرف)         
ب ه  إلا الله،  إلههي تفسي شهادة أن لا  :والاةلما          ق  ي ة  في  ع  ة  ب اق  ا كل  م  ل ه  ع     فقال: }و ج 

م              ل ه  {ل ع  ع ون   (28الزخرف: ) ي ر ج 

ين  منهاو م  بِ  ار ج  ا ه  م  {: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم:}و  ن  الن ار    (167البقرة: ) م 

 ولم  ا  عظيما  هم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبأن   ذكر            
 أكبر من حب الله؟ دبمن أحب الن   فكيف ؛الإسلام دخلهم في يُ           

 !د وحده ولم يحب الله؟ب إلا الن  وكيف بمن لم يح  
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 6-مسائل  تابع /
  :منهاو  

 الله حرم ماله ودمه  د من دونبما يعب من قال لا إله إلا الله وكفر»: قوله 
 «وحسابه على الله

 -:هفإن   ،"لا إله إلا الله معنى: "وهذا من أعظم ما يبين   
 .للدم والمال ا  عاصم ←مجرد التلفظ بها  •فلم يجعل 
 .بل ولا معرفة معناها مع لفظها •               
 .بل ولا الإقرار بذلك •               
 .كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهبل ولا  •               

 .يعبد من دون اللهحتى يضيف إلى ذلك الكفر بما بل لا يحرم ماله ولا دمه  
 لم يحرم ماله ولا دمه. ←وقف فإن شك أو ت              

 !هافيا لها من مسألة ما أعظمها وأجل  

 !يان ما أوضحهب   ويا له من

 زعوحجة ما أقطعها للمنا

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
34   

 

 
 

 

  ما بمعنى واحد، فهو من باب عطف المترادفين.ه   -

 .-رحمه الله- كما قال المصنف المسألة أكبر المسائل وأهمهاوهذه  -

 .لعلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال ا *  :وحقيقة تفسي التوحيد

 العبادة له. وإخلاص *                                
 أمرين:لك يرجع إلى ذو

 الألوهية كلها عن غي الله نفي  الأمر الأول:
  -:بأن يعلم ويعتقد

 ولا ملك مقرب  ،ن الخلق لا نبي مرسلدية أحد ممن العبو ولا شيئا  ، أنه لا يستحق الإلهية   *
 .ولا غيرهما

 وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. *

 

 االألوهية كله نيوتفرده بمعا، لله تعالى وحده لا شريك له وهيةالألإثبات    والأمر الثاني:
  .وهي نعوت الكمال كلها 

 .الدين لله  حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة ،ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده
 .وحقوق خلقه بحقوق الله  والإحسان •    والإيمان •    بالإسلام•  :فيقوم 

 رضوانه وثوابه. ا  طالْو •       بذلك وجه الله قاصدا   •         
   :البراءة من عبادة غي الله ←يقهاوتحقويعلم أن من تمام تفسيها 

 .لهم كما يعمل لله يعملأو  *   كطاعة الله  يطيعهمأو  *    كحب الله يحبهموأن اتخاذ أنداد  *
 ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافاة.   ← 
 

 شـر ح

 باب - 6
 تفسي التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
35   

 - معنى لا إله إلا الله :أن من أعظم ما يبين    -رحمه الله- المصنف وبين   -

 « دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على اللهإله إلا الله وكفر بما يعبد من ل لا من قا: »قوله 
 .للدم والمال ا  عاصم ←مجرد التلفظ بها  •فلم يجعل 
 .بل ولا معرفة معناها مع لفظها •               
 .لكلإقرار بذبل ولا ا •               
 .وحده لا شريك لهبل ولا كونه لا يدعو إلا الله  •               

 .حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللهبل لا يحرم ماله ولا دمه  
 لم يحرم ماله ولا دمه. ←فإن شك أو توقف               

 :فتبين بذلك أنه 
  لا شريك لهوجوب عبادة الله وحده  اعتقاد من لا بد . 

 ا  .ونطق •       ا  اعتقاد •:  بذلك  الإقرارومن               
  وانقيادا   •     طاعة لله  •   :الله وحده يةدوبعبالقيام ولا بد من . 
  وفعلا   •     ولا  وق •     ا  عقد • :  مما ينافي ذلك البراءةولا بد من. 

  :إلاولا يتم ذلك 
 ونصرتهم ، موالاتهمو ،يد الله القائمين بتوح بمحبة.  
 اداتهمعمأهل الكفر والشرك و بغضو.  

 لا تغني في هذا المقام الألفاظ المجردة، ولا الدعاوى الخالية من الحقيقة 
 والعمل*  والقول *  والاعتقاد *  العلم * لا بد أن يتطابق بل 

 الله أعلم.تخلف واحد منها تخلفت البقية وفإن هذه الأشياء متلازمة متى 
 

         
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 باب -7
 قة والخيط ونحوهما لرفع الْلاء أو دفعهلْ من الشرك لبس الحَ 

 

           { :رَ وقول الله تعالى
َ
يْتُمْ مَا تدَْعُونَ م نْ دُون  اللَّ   إ نْ أ

َ
فَرأَ

َ
ُ ب ضٍُُّ هَلْ قلُْ أ َ اللَّ  ادَني 

فَ كاَ  هُن   ُ عَليَْ  اتُ ش  َ اللَّ  كََتُ رحَْمتَ ه  قلُْ حَسْبِ  رَادَني  ب رحَْمةٍَ هَلْ هُن  مُمْس 
َ
وْ أ

َ
ُ ضُُِّه  أ     ه  يَتَوَكل 

وُنَ     (38)الزمر:  {المُْتَوَكلِّ
 

   صين مران بن حُ عن ع« :  النبِ  أن  
َ
ه  رَأ حَلْقَةٌ م نْ صُفْرٍ ,  ى رجَُلا  في  يدَ 

َلْقَةُ ؟ " , قَالَ : ا هَ فَقَالَ : " مَ  ه  الحْ ،  م نَ الوْاَه نَة  , قَالَ : " انزْ عْهَا فإَ ن هَا لَا تزَ يدُكَ إ لا  وَهْن اذ 
  «.فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا

 رواه أحمد بسند لا بأس به.                                                                     

 عقبة بن عامر مرفوعا  عن  وله : 
 .«الله له عَ دَ ة فلا وَ عَ دَ ق وَ عل  الله له، ومن تَ  ق تميمة فلا أتم  عل  من تَ »    
 .« ق تميمة فقد أشركعل  من تَ »وفي رواية:     

 

 وتلا  ،ه، فقطعمى  ه رأى رجلا في يده خيط من الح  حاتم عن حذيفة: أن  بن أبي ولا   
  قوله:  

 
ن  أ م  ا ي ؤ  م  ثر   }و  {ك  ون  ك  م  م شر   م  ب اللَّ   إ لا  و ه   (106)يوسف: ه 
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 7- فيه مسائل
 

 قة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.ل  : التغليظ في لبس الح  الأولى
  :فيه شاهد لكلام الصحابة .عليه ما أفلح وهي : أن الصحابي لو ماتالثانية
 ك الأصغر أكبر من الكبائر.أن الشر         
 عذر بالجهالة.ي   ه لم: أنالثالثة
 ها لا تنفع في العاجلة، بل تضر لقوله: " لا تزيدك إلا وهنا ". ن  أ: الرابعة

 : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.الخامسة
  إليه.كل  و   ،ق شيئاعل  ن من ت  : التصريح بأالسادسة
 فقد أشرك. ،تميمة قعل  : التصريح بأن من ت  السابعة
  من ذلك.مى  من الح   لخيط: أن تعليق االثامنة

 أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في  :: تلاوة حذيفة الآية دليل علىالتاسعة
 البقرة. الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية الشرك الأكبر على              
  من ذلك.ع من العين  د  : أن تعليق الو  العاشرة
  عة فلا د  ق و  عل  تم له، ومن ت   لا ي  الله ق تميمة أن  عل  : الدعاء على من ت  عشرة الحادية

 ترك الله له. :أي ؛ع الله لهد  و        
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 معرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها:  وهذا الباب يتوقف فهمه على -
 ثلاثة أمور:أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب 

 .أو قدرا   إلا ما ثبت أنه سبب شرعا   أن لا يجعل منها سببا   أحدها:
مع قيامه بالمشروع منها،  ،مقدرها: أن لا يعتمد العبد عليها، بل يعتمد على مسببها وثانيها

      على النافع منها.وحرصه 
: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها الثهاث

 : كيف يشاءوالله تعالى يتصرف فيها  .عنه
  -:جارية على مقتضَ حكمته  ببيتهاأبقى س إن شاء *

 .عباد ليقوم بها ال •
 .حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها ،ويعرفوا بذلك تمام حكمته • 
 

  :ها كيف يشاء غير   وإن شاء* 
   لَلا يعتمد عليها العباد •
 . دهالمطلقة لله وح وأن التصرف المطلق والإرادة✓      كمال قدرته✓ :وليعلموا •

 يع الأسباب.فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجم

 :بذلك قاصدا  فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما   لم ذلكع  إذا 
 :لأنه ؛أشرك فقد قبل نزوله  ←ه أو دفع •       بعد نزوله ←رفع البلاء  •

 -:وهو الشرك الأكبر  فهذا هي الدافعة الرافعةإن اعتقد أنها  ◄

 والتدبير.في الخلق مع الله  ا  اعتقد شريك: حيث شرك في الربوبية *      

 . ورجاء لنفعه تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا  : حيثشرك في العبودية و *     

   حشـر

 من الشرك لبس الحلقة والخيط  باب - 7
 الْلاء أو دفعه ونحوهما لرفع
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 .يستدفع بها الْلاء ا  فع الرافع وحده ولكن اعتقدها سبباالله هو الدوإن اعتقد أن  ◄
 در.وعلى الق*  على الشرع * :وكذبمحرم  ، وهذاسببا ا  ولا قدري شرعيا   جعل ما ليس سببا  فقد  
 فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. :أما الشرع  -
 فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود،  :وأما القدر  -

 ولا من الأدوية المباحة النافعة.      
 ا بها، وذلكبد أن يتعلق قلب متعلقهجملة وسائل الشرك فإنه لا هو من وكذلك   -

 نوع شرك ووسيلة إليه. 

 :فإذا كانت هذه الأمور
التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله  ليست من الأسباب الشرعية • 

  .وثوابه
 .دوية المباحة التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأ ولا من الأسباب القدرية • 

  .لنفعهاا  راجي،  بهاقلبه ا  متعلق  -:كان المتعلق بها
 .فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه ليتم إيمانه وتوحيده ،فيتعين على المؤمن تركها

حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر  العقلنقص في وذلك أيضا  -
 محض.

 :والشرع مبناه
  .لمخلوقينعلى تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق با √
 وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية  √

 والله أعلم. ،المزكية للنفوس، المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها للعقول،      
 

       
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 باب  -8

 ما جاء في الرقي والتمائم
 

 نصاري في الصحيح عن أبي بشير الأ كان مع رسول الله »: أنه أسفاره، بعض : في 
ع ت  أن  :"فأرسل رسولا    ةٌ إ لا  ق ط  د 

و  ق لا 
 
ت رٍ أ ن  و  ةٌ م  د  يٍر ق لا  ب ة  ب ع  ق  ين   في  ر  ب ق   « لا  ي 

 
  وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله :لة شركوَ لتِّ إن الرقى والتمائم وا»: يقول » 

  رواه أحمد وأبو داود                                                                                                                    
ص ق من القرآن فرخ  عل  ، لكن إذا كان الم  العين   يت قون بهق على الأولاد عل  ": شيء ي  التمائم"
 .منهم ابن مسعود ، ه من المنهي عنهص فيه، ويجعلوبعضهم لم يرخ   بعض السلف، فيه 
     

  منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد ": هي التي تسمى العزائم، وخص  الرقى"و
 ة.م   والح  من العين   ص فيه رسول الله رخ           

 امرأته.إلى  ب المرأة إلى زوجها، والرجلب  ": شيء يصنعونه يزعمون أنه يح  لةوَ لتِّ او"
 

 من تعلق شيئا وُ » بن عكيم مرفوعا: وعن عبد الله َ  رواه أحمد والترمذي.« . هإلي كل 
 

 وروى أحمد عن رويفع  قال: قال لي رسول الله ،: 
   را، تَ  وَ من عقد لحيته، أو تقلد   أن   :يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس» 

 . «بريء منه م، فإن محمدا  عظْ  برجيع دابة أو أو استنجى      
 رواه وكيع    ن إنسان كان كعدل رقبة.مة موعن سعيد بن جبير قال: من قطع تمي  

  :كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وله عن إبراهيم قال 
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 8-فيه مسائل

 تفسير الرقي والتمائم. الأولى: 

لة.الثانية  : تفسير الت و 

 الشرك من غير استثناء. هذه الثلاث كلها من : أن  ةالثالث

 ة ليس من ذلك.م  ة بالكلام الحق من العين والح  لرقيا : أن  الرابعة

 هل هي من ذلك أم لا؟ ،التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء : أن  الخامسة

  من ذلك.تعليق الأوتار على الدواب من العين   : أن  السادسة

 را.وت   قالوعيد الشديد على من تعل  : السابعة

 إنسان. ة من: فضل ثواب من قطع تميمالثامنة

 تلاف، لأن مراده أصحاب: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاخالتاسعة

 .بن مسعود الله عبد           
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 لقيها.لق بها قلوب متعفهي: تعاليق تتع التمائم أما -
 والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم.

 :كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين.  شرك أكبرما هو  فمنها   
 لله.ليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء افالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر ع                  

 كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تَر إلى الشرك. محرمو ا ه: مومنها 
  محترمة أو أدعية طيبة  •      أو أحاديث نبوية •       قرآن • :التي فيها  التعاليقوأما: 

 .لعدم ورودها عن الشارع  √؛  تركها  ←فالأولى
                        .من المحرمولكونها يتوسل بها إلى غيها  √                             

 يحترمها ويدخل بها المواضع القذرة.ولأن الغالب على متعلقها أنه لا  √                      
  ففيها تفصيل:الرقى  أما

 -:من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها فإن كانت  -
 .ولما فيها من النفع اب الإحسانلأنها من ب في حق الراقي  ←   مندوبة *                 

 .ينبغِ له أن يبتدئ بطلبهاإلا أنه لا  في حق المرقي  ← وهي جائزة*                
 .من الخلق لا رقية ولا غيها أن لا يسأل أحدا   ← كمال توكل العبد وقوة يقينهفإن من 

إليه بتسببه لهذه أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان  أحدا   لبل ينبغي إذا سأ
التي لا يوفق  ،، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه الْديعةالعبودية له مع مصلحة نفسه

 ل من العباد.م  للتفقه فيها والعمل بها إلا الكُ 

 ويطلب الشفاء من غيره، الرقية يدعى بها غير الله وإن كانت  -
 لأنه دعاء واستغاثة بغير الله. الشرك الأكبر فهذا هو                              

 فافهم هذا التفصيل، وإياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في أسبابها وغاياتها.

   حرـش
 

 ما جاء في الرقي والتمائم باب - 8
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 باب -9

 اونحوهمر من تبرك بشجر أو حج

 { :فَرَ وقول الله تعالى
َ
تَ وَالْعُز ى أ يْتُمُ اللا 

َ
  (19جمالن  )   {أ

  :عن أبي واقد الليثي قال 

   : إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة خرجنا مع رسول الله »

 فمررنا بسدرة، فقلنا:ا ذات أنواط، عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يقال له يعكفون   

 :ط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ايا رسول الله اجعل لنا ذات أنو 

 الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: " 

    } ل ون  مٌ تَ  ه  م  ق و   إ ن ك 
م  إلهةٌ ق ال  ا ل ه  م  ل  لن  ا إلها ك  ع   « ن كان قبلكملتركبن سنن م }اج 

 رواه الترمذي وصححه.                                                                                                   
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 9-فيه مسائل
 

      : تفسير آية النجم.الأولى     
   

 : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.الثانية
 

    ا.كونهم لم يفعلو: الثالثة
    

 به.م أنه يحلظنه ؛: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلكالرابعة
 

 فغيرهم أولى بالجهل. : أنهم إذا جهلوا هذا،الخامسة
 

 ات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.ن: أن لهم من الحسالسادسة
 

 : لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: : أن النبي السابعة
 ظ الأمر بهذه الثلاث.فغل   ، «نن من كان قبلكمالسنن لتتبعن سالله أكبر إنها »

 

 كطلب بني إسرائيل  طلبهم ه أخبر أن  أن   -وهو المقصود -الأمر الكبير :الثامنة
ل  لن  ا إلها{  لما قالوا لموسى ع   .}اج 

 

 : أن نفي هذا من معنى " لا إله إلا الله " مع دقته وخفائه على أولَك.التاسعة

  الفتيا. : أنه حلف علىالعاشرة     
 دوا بهذا.لأنهم لم يرت ؛: أن الشرك فيه أكبر وأصغرالحادية عشرة   

 

 غيرهم لا يجهل ذلك. فيه أن   ؛ولهم: "ونحن حدثاء عهد بكفر": قالثانية عشرة  
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 9-ئل تابع/ مسا

 هه.خلافا لمن كر   ؛: التكبير عند التعجبالثالثة عشرة       

               : سد الذرائع.الرابعة عشرة     

 هل الجاهلية.: النهي عن التشبه بأالخامسة عشرة      

   ليم.: الغضب عند التعدسة عشرةالسا

 ". ننها السُ  إنَ  : القاعدة الكلية، لقوله: " السابعة عشرة

 أخبر.م النبوة لكونه وقع كما م من أعلال  هذا ع   : أن  الثامنة عشرة

 له لنا.افإنه ق د والنصارى في القرآنكل ما ذم الله به اليهو : أن  التاسعة عشرة

 ر، فصار فيه التنبيهالعبادات مبناها على الأمه مقرر عندهم أن : أن  العشرون
  .فواضح ؛ "؟أما: "من ربك : على مسائل القبر 

  .فمن إخباره بأنباء الغيب ؛"؟وأما "من نبيك                            
 خره." إلى آ..."اجعل لنا إلها :قولهم  فمن  ؛"؟ا دينكوأما "م                          
 ة المشركين.اب مذمومة كسن  ة أهل الكتن  س   : أن  شرونالحادية والع

 ل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن : أن المنتق  الثانية والعشرون
 نحن حدثاء عهد بكفر ".لقوله: " و ،ة من تلك العادةبقي  أن يكون في قلبه        
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 .المشركينومن أعمال  -     من الشرك -:  أي فإن ذلك  -
 -:ك بشيء منع التبر  شر  لا ي   ه اتفقوا على أنفإن العلماء  

 والمشاهد وغيرها. •      والبقع•      والأحجار•     الأشجار •         
 فيها وُ  لُ غُ  ن هذا التبرك إف                                      

 د عليه، كما تقدم انطباق الح ،الأكبرالشرك ، وهذا هو اادتهدعائها وعب ←وذلك يتدرج به إلى 
   -:حتى ،وهذا عام في كل شيء

 وغيرها من البقع الفاضلة.وصخرة بيت المقدس  •      وحجرة النبي  •      مقام إبراهيم •
 

 :فهذا ،اليماني من الكعبة المشرفةواستلام الركن ، وتقبيله ، استلام الحجر الأسود  وأما -

 ح التعبد.فهو رو لعظمته خضوعلله و تعظيملله و عبودية ←             

 له له.أتعظيم للمخلوق وتوذلك            .تعظيم للخالق وتعبد له فهذا      
 

 .إخلاص وتوحيد  ←فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو

 شرك وتنديد. ←هوي الذ والدعاء للمخلوق                                      

       
 

 

   حرـش
 باب -9 

 همامن تبرك بشجر أو حجر ونحو
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 باب -10
 ما جاء في الذبح لغي الله

 
 يَن الله تعالى: } وقول  قُلْ إ ن  صَلَاتِ  وَنسُُكِ  وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ  للَّ    رَبِّ الْعَالمَ 

م رْتُ  
ُ
  لَا شَر يكَ لَهُ وَب ذَل كَ أ

َ
ناَ أ

َ
لُ المُْسْل م ينَ وأَ  (163، 162الأنعام: )  {و 

 

 { :كَ واَنْحرَْ رَبِّ فَصَلِّ ل  وقوله} .(:2الكوثر) 
 

  عن علي حدثني رسول الله قال : :بأربع كلمات : 
  لعن الله من ذبح لغي الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى » 

 رواه مسلم.. «  منار الأرضمن غي  محدثا، لعن الله     
    
  وعن طارق بن شهاب أن رسول الله :قال 

 ".  رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب ةدخل الجن"» 
 وزه أحدرجلان على قوم لهم صنم لا يجُ  مر  قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "

 له: قالوا  .بقال: ليس عندي شَء أقر   .بلأحدهما: قر   فقالوا .ب له شيئاقر  حتى يُ  
 وا سبيله، فدخل النار. ب ذبابا فخل  ب ولو ذبابا، فقر  قر   

 ب، قال: وا للآخر: قر  لوقا
 « ، فضُبوا عنقه، فدخل الجنةشيئا دون الله ب لأحد لأقر  ما كنت 

 رواه أحمد                                                                               
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 10-فيه مسائل
لْ إ ن  صَلَاتِ  وَنسُُكِ  : تفسير: }الأولى     

 (162الأنعام: )  {قُ
 (2الكوثر:)   {واَنْحرَْ فَصَلِّ ل رَبِّكَ : تفسير: }الثانية     

 : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.الثالثة     
 : لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.الرابعة

 ث شيئا يجب فيه حق لله، فيلتجئ إلى د  آوى محدثا، وهو الرجل يح  : لعن من الخامسة
 يره من ذلك.من يج                

    ق بين حقك وحق جارك فر  عن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي ت  : لالسادسة
 فتغيرها بتقديم أو تأخير.، الأرض من               

 وم.أهل المعاصي على سبيل العم  ولعن: الفرق بين لعن المعين  السابعة
 ة الذباب.قص: هذه القصة العظيمة، وهي الثامنة

 ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا : كونه دخل النار بسبب التاسعة
 من شرهم.              
 ذلك على القتل ولم يوافقهم  كيف صبر ،: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنينالعاشرة

 ؟!عمل الظاهرمع كونهم لم يطلبوا إلا ال طلباتهم، على               
 كان كافرا لم يقل: ه لو ل النار مسلم، لأن  الذي دخ : أن  عشرة لحاديةا

 " دخل النار في ذباب ".                       
 : فيه شاهد للحديث الصحيح: الثانية عشرة

 ". مثل ذلكوالنار  ،الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله"                      
 .الأصنامحتى عند عبدة  ،المقصود الأعظمهو : معرفة أن عمل القلب ةلثالثة عشرا  
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 .أي أنه شرك -

 .ذلك لوجهه إخلاص، وبالذبح للهفإن نصوص الكتاب والسنة صِيحة في الأمر  -
 بالصلاة في عدة مواضع من كتابه.كما هي صِيحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح      
 .الطاعات العبادات وأكبر ل  من أجَ  ←الذبح لله : بت أن ث ذاإو         

 شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. ←فالذبح لغي الله                     
 وتفسيه الذي يجمع أنواعه وأفراده:الشرك الأكبر حد  فإن  

 .من أفراد العبادة لغي اللهأو فردا   أن يصرف العبد نوعا  
 -:ع ثبت أنه مأمور به من الشار أو عمل *   أو قول *   اعتقاد* فكل  - 

                           شرك وكفر. ←وصِفه لغيره *         .توحيد وإيمان وإخلاص ←فصرفه لله وحده  *    
 الذي لا يشذ عنه شيء. الضابط للشرك الأكبرفعليك بهذا  - 

 الشرك الأصغر هو: كما أن حد
 لأكبر مننها إلى الشرك ام رقكل وسيلة وذريعة يتط

 .رتبة العبادةلأفعال التي لم تبلغ الإرادات والأقوال وا

 -:فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على 
 .   من هذا الكتاب  فهم الأبواب السابقة واللاحقة*      
 لله المستعان.او ،وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها *  

 

      

 حرـش
 باب - 10  

 ما جاء في الذبح لغي الله
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 باب  -11  
 لا يذبح لله بمكَن يذبح فيه لغي الله

  :وقول الله تعالى 

ل  يوَْمٍ } و 
َ
سَ عَلىَ الت قْوَى م نْ أ سِّ

ُ
دٌ أ ا لمََسْج  بدَ 

َ
نْ تَقُومَ لَا تَقُمْ ف يه  أ

َ
حَقي أ

َ
 ف يه  ف يه   أ

نْ  ر جَالٌ    
َ
ر ينَ  يُح بيونَ أ

هِّ ُ يُح بي المُْط  رُوا واَللَّ   (.108)التوبة:  {يَتَطَه 

 

  عن ثابت بن الضحاك :قال 
 فقال:  ،وانة، فسأل النبي بب   حر إبلا  نذر رجل أن ين  » 
 ." هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" 
 ."كان فيها عيد من أعيادهم؟فهل قال: " ،قالوا: لا 
 :ال رسول الله قف .قالوا: لا 
 « .أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم 

 رواه أبو داود وإسناده على شرطهما                                                             
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 11-يه مسائلف

ا{: تفالأولى   ب د 
 
م  ف يه  أ  (108ة: وب)الت سير قوله: }لا  ت ق 

  : أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.الثانية

 ليزول الإشكال. ؛نةالمشكلة إلى المسألة البي  : رد المسألة الثالثة

 : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.الرابعة

 خلا من الموانع.بالنذر لا بأس به إذا : أن تخصيص البقعة الخامسة

 له.اولو بعد زو ،ن فيه وثن من أوثان الجاهليةكاع منه إذا ن  : الم  السادسة

 له.امن أعيادهم ولو بعد زو ع منه إذا كان فيه عيدن  : الم  السابعة

 لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. أنه :الثامنة

 ولو لم يقصده. ،ادهمشابهة المشركين في أعي: الحذر من مالتاسعة

 ة.صي: لا نذر في معالعاشرة

 : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.الحادية عشرة    
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 .ما أحسن اتباع هذا الْاب بالْاب الذي قبله -
  .الوسائلوهذا من  ،المقاصد فالذي قبله من 

 .وسائل الشرك القريبةوهذا من ، الشرك الأكبرمن باب ذاك 
  -:قد صاروشركا بالله ،  اتقربا إليه، لهتهم فإن المكَن الذي يذبح فيه المشركون لآ       

 من مشاعر الشركا  مشعر                                              
  .وشاركهم في مشعرهم تشبه بالمشركين ←فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله، فقد 

 

 والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الْاطنة والميل إليهم
 

 :في مشابهة الكفارع عن رانهى الشومن هذا السبب  -
 وجميع ما يختص بهم •    ولباسهم  •    وهيئاتهم •   وأعيادهم  •       شعارهم  •       
 للمسلمين عن الموافقة لهم في الظاهر  ا  إبعاد. 

 التي هي وسيلة قريبة للميل والركون إليهم. 
 

 جد المشركون فيها لغير الله سيحتى إنه نهى عن الصلاة النافلة في أوقات النهي التي  -   

 ر.ه المحذومن التشبا  خوف    

       
 

 

 ح رـش

 باب   -11 
 الله لا يذبح لله بمكَن يذبح فيه لغي
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 باب -12
 من الشرك النذر لغي الله

 

 { :يَخَ وقول الله تعالى ا كَانَ يوُفُونَ ب الن ذْر  وَ ي اشَريهُ افُونَ يوَْم   (7الإنسان:) {مُسْتَط 

 يَعْلمَُهُ }: وقوله َ وْ نذََرْتُمْ م نْ نذَْرٍ فإَ ن  اللَّ 
َ
نْفَقْتُمْ م نْ نَفَقَةٍ أ

َ
 (270البقرة:){وَمَا أ

  وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله :قال : 
 « .فلا يعصه ه، ومن نذر أن يعصي اللهمن نذر أن يطيع الله فليطع»     

 

 12-فيه مسائل

    اء بالنذر.الوف : وجوبالأولى

 : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك.الثانية

 : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.الثالثة
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 باب -13
 من الشرك الاستعاذة بغي الله

 

 { :ن هُ كَانَ ر جَ وقول الله تعالى
َ
نسْ  وأَ  نِّ  الٌ م نَ الْإ 

ْ
 يَعُوذُونَ ب ر جَالٍ م نَ الج

ا  زاَدُوهُمْ فَ          (6الجن: )       {رَهَق 
 

  عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله  :يقول 
 من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضُه »    

 « منزله ذلك حتى يرحل منشَء        
 رواه مسلم                                                                          

 13-فيه مسائل
       : تفسير آية الجن.الأولى
 : كونه من الشرك.الثانية
لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله  ؛: الاستدلال على ذلك بالحديثالثالثة

 .ذة بالمخلوق شركالاستعالأن  قالوا: غير مخلوقة
 ه.ء مع اختصار: فضيلة هذا الدعاالرابعة

  أو جلب نفع، ،: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شرالخامسة
 من الشرك.لا يدل على أنه ليس           
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 باب -14
 من الشرك أن يستغيث بغي الله أو يدعو غيه

 
 { :عَلتَْ كَ فإَ نْ فَ اللَّ   مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يضَُُي   م نْ دُون  وَلَا تدَْعُ وقول الله تعالى 

كَ إ ذ ا
يَن  فإَ ن  ال م  فَ لَهُ إ لا  هُوَ وَإ نْ يرُ دْكَ  م نَ الظ  ُ ب ضٍُُّ فلََا كَاش   وَإ نْ يَمْسَسْكَ اللَّ 

  َ يبُ ب ه  مَنْ ي يٍْ فلََا رَاد  ل فَضْل ه  يصُ 
َ بَاد ه  وَ شَاءُ م نْ بِ  يمُ ع   (107، 106يونس: ) {هُوَ الْغَفُورُ الر ح 

 

 زْقَ وَاعْبُدُوهُ : } وقوله نْدَ اللَّ   الرِّ  (17العنكبوت:) { فَابْتَغُوا ع 
 

 { :يَامَة  وقوله يبُ لَهُ إ لَى يوَْم  الْق  نْ يدَْعُو م نْ دُون  اللَّ   مَنْ لَا يسَْتَج  ضَلي م م 
َ
 وَمَنْ أ

مْ غََف لوُنَ عَنْ دُعَائ  وَهُمْ  َ الن اسُ  ه  َ  وَإ ذَا حُشر  مْ كَاف ر ينَ كَانوُا ل عْدَاء  وَكَانوُا ب ع بَادَت ه 
َ
    {هُمْ أ

 (6، 5الأحقاف:)                                                                                                        
     { :م  وقوله

َ
فُ ال نْ يُج يبُ أ يَجْ المُْضْطَر  إ ذَا دَعَاهُ وَيَكْش  وءَ وَ  عَلكُُمْ سي

إله مَعَ اللَّ             
َ
رْض  أ

َ
                                                                                                                         (62النمل:)        {خُلفََاءَ الْأ

 وى الطبراني بإسناده:ور 
 ؤذي المؤمنين، فقال بعضهم:ي منافق  أنه كان في زمن النبي 
 : من هذا المنافق، فقال النبي  قوموا بنا نستغيث برسول  
 « .إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله» 
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 14-فيه مسائل

 

 ص.على الخا : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العامالأولى   
 (106يونس:) { مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يضَُُيكَ م نْ دُون  اللَّ   وَلَا تدَْعُ : تفسير قوله: }الثانية   

 ن هذا هو الشرك الأكبر.إ: الثالثة    
 لغيره صار من الظالمين. : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء  الرابعة   
 .ا  ون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفر: كالسادسة  : تفسير الآية التي بعدها.الخامسة   
 : تفسير الآية الثالثة.عةالساب   
 طلب الرزق لا ينبغِ إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.: أن الثامنة   
 : أنه لا أضل ممن دعا غير الله.العاشرة                  : تفسير الآية الرابعة.التاسعة   

 غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.: أنه ةالحادية عشر
 وعداوته له.عوة سبب لبغض المدعو للّاعي : أن تلك الدعشرةالثانية 

  : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.الثالثة عشرة
 : كفر المدعو بتلك العبادة.الرابعة عشرة

 ن هذه هي سبب كونه أضل الناس.إ: الخامسة عشرة
 سة.ة الخام: تفسير الآيالسادسة عشرة
      ه لا يجيب المضطر إلا عبدة الأوثان أن : الأمر العجيب، وهو إقرارالسابعة عشرة

 يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. ولأجل هذا  الله،           
 والتأدب مع الله. حمى التوحيد حماية المصطفى  الثامنة عشرة:            
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 :حد الشرك الأكبرالسابق في  متى فهمت الضابط
 ك.شرمن العبادة لغي الله فهو م ا  أن من صرف شيئ وهو

 يانها.التي والى المصنف ب فهمت هذه الأبواب الثلاثة
 .بالوفاء بنذر الطاعة الله الموفين به، وأمر النبِ  مدحعبادة  النذرفإن 

 .عبادة ←أو أمر به فهو *   أو أثنى على من قام به *    مدحه الشارع :  * وكل أمر  -
 .الظاهرة والْاطنةعمال والأقوال لأااسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من : العبادةفإن 

 .من ذلكالنذر و -

 .وحده من الشرور كلها به بالاستعاذةالله  أمروكذلك   -
 .في كل شدة ومشقة بالاستغاثة بهو -

 شرك وتنديد. ←لغير الله  صرفهاو*      . إيمان وتوحيد ←لله إخلاصها * -:فهذه 
 

          .لأحوالكل ا عام في الدعاءأن  ◄ :ستغاثةالإوالدعاء  والفرق بين
 .هي الدعاء لله في حالة الشدائد ستغاثةالإو ◄                                               

 إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكربات المكروبين يتعينفكل ذلك 
فيما لا يقدر عليه إلا  غي اللهب استغاثمن نبِ أو ملك أو ولي أو غيهم أو  غيه دعاومن  -

 .مشرك كافر ←  فهوالله 
فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع  فقد تَرد أيضا من العقل، وكما أنه خرج من الدين  -

   بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونهم. ،والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره
       

 ح رـش

 اللهن الشرك النذر لغي باب م -12
 باب من الشرك الاستعاذة بغي الله -13

 باب من الشرك أن يستغيث بغي الله أو يدعو غيه -14
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 باب -15
كُونَ مَا لَا يَخْلقُُ شَيئْ ا وَهُمْ يُخْلقَُونَ  :تعالىقول الله  يشُْر 

َ
      } أ

نْفُ  
َ
يعُونَ لهَُمْ نصَْر ا وَلَا أ ونَ{وَلَا يسَْتَط   [(.192، 191الأعراف: )سَهُمْ يَنْصُرُ

 { :دْعُونَ م نْ دُون ه  مَا يَمْل كُونَ م نْ ق طْم يٍ نَ تَ واَلذ  يوقوله} ( :13فاطر) 
 

  وفي الصحيح عن أنس  قال: شج النبي  :يوم أحد وكسرت رباعيته. فقال 
مْر  شََْ ليَْسَ لكََ ؟ فنزلت: }« وا نبيهمج  شَ  قومٌ  ح فلَ يُ كيف »     

َ
  (128آل عمران: ) {ءٌ م نَ الْأ

 

  لله عنهما: أنه سمع رسول الله رضي اوفيه عن ابن عمر  يقول إذا رفع رأسه من 

 « . لعن فلانا وفلاناإاللهم »في الركعة الأخيرة من الفجر:  الركوع  

 ، فأنزل الله: « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»بعدما يقول:   

مْ  ليَسَْ }  
َ
ءٌ لكََ م نَ الْأ  .{ الآيةر  شََْ

 

  :ن بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشامصفوا يدعو على»وفي رواية،  
ءٌ }فنزلت:       مْر  شََْ

َ
 « .{ ليَْسَ لكََ م نَ الْأ

  وفيه عن أبي هريرة  قال: قام فينا رسول الله  
 
 ل عليه: نز  حين أ

قْ }   
َ
يَتكََ الْأ رْ عَش  نذْ 

َ
أو كلمة  -يا معشر قريش». فقال: (214ء: الشعرا) {رَب ينَ وأَ

  تروا اش -هانحو
 
غنى عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب: لا أنفسكم، لا أ

 
 
  عمة رسول الله  شيئا، يا صفيةغني عنك من الله أ

 
 غني عنك من الله شيئا، لا أ

 ويا فاطمة بنت محمد سليني 
 
 « .اغني عنك من الله شيئمن مالي ما شئت، لا أ
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 15- فيه مسائل
 

 : قصة أحد.الثانية                 الآيتين.: تفسيرلىالأو       
 الأولياء يؤمنون في الصلاة.: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الثالثة 
 : أن المدعو عليهم كفار.الرابعة 

   وحرصهم على  هم نبيهمنها شج  : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، مالخامسة
  مع أنهم بنو عمهم.ومنها التمثيل بالقتلى .هقتل                       

ءٌ ليَْسَ لكََ م نَ : أنزل الله عليه في ذلك: }السادسة مْر  شََْ
َ
 (.128آل عمران: ){الْأ

بَهُمْ : قوله: }السابعة وْ يُعَذِّ
َ
مْ أ وْ يَتُوبَ عَليَْه 

َ
 فآمنوا.فتاب عليهم ، (128)آل عمران: { أ

 : القنوت في النوازل.الثامنة
 في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.: تسمية المدعو عليهم عةالتاس

  في القنوت.: لعن المعين  العاشرة
{ : قصته دية عشرةالحا ب ين  ق ر 

ت ك  الأ   ير  ش  ر  ع  ن ذ 
 
 (.214: الشعراء)لما أنزل عليه: }و أ

لو  وكذلك ،سب بسببه إلى الجنونبحيث فعل ما ن   ؛في هذا الأمر ه د  : ج  الثانية عشرة
 يفعله مسلم الآن.

يا »قال: ، حتى « لا أغني عنك من الله شيئا»: قوله للأبعد والأقرب: الثة عشرةالث
ح وهو سيد المرسلين بأنه لا فإذا صِ  «. فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا

   الحق، ثم نظر فيما  لإنسان أنه لا يقول إلاوآمن ا ،غني شيئا عن سيدة نساء العالميني  
 واص الناس، تبين له التوحيد وغربة الدين.وقع في قلوب خ       
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 .هوأدلتبراهين التوحيد هذا شروع في 
 ما ليس لغيه.     والعقلية  •    النقلية  •     :من البراهين لهفالتوحيد  
 

كبر براهينه أ من وتوحيد الأسماء والصفات،توحيد الربوبية فتقدم أن التوحيدين: -1
 وأضخمها

 جوهوالمتوحد في الكمال المطلق من جميع الو-          فالمتفرد بالخلق والتدبي  -                 
 هو الذي لا يستحق العبادة سواه.

 
 .بد مع اللهومن عُ *      المخلوقين *   -:معرفة أوصاف  من براهين التوحيدوكذلك   -2
  :من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فإن جميع ما يعبد من دون الله 

 .من النفع مثقال ذرة ليس بيدهم •        عاجزون •        فقراء إلى الله •  
 .شيئا وهم يخلقون ولا يخلقون •  
  .ولا حياة ولا نشورا   ولا موتا   ولا نفعا   ضرا   ولا يملكون •  

 

 .لكل مخلوق الخالقهو  والله تعالى
 .لكل مرزوق الرازقوهو                 
  .للأمور كلها المدبر                 

 .المعطي المانع، الضار النافع                 
 .كل شيء بيده ملكوتالذي                  

 .كل شيء وإليه يرجع                 
 يقصد ويصمد ويخضع كل شيء. لهو                 

 شـرح

 :باب قول الله تعالى - 15 
يشُْر كُونَ مَا لَا يَخْلقُُ شَيئْ ا وَهُمْ يُخْلقَُونَ{  

َ
 }أ
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  فأي برهان أعظم من هذا البرهان:-
 .رسوله الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان

 -: ل سمعي نقلليدكما أنه  •     دليل عقل فطري •  : فهو 
 .بطلان الشركوعلى  *      .وأنه الحق وجوب توحيد اللهعلى *                          

فكيف  ،لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما   وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق
  دينه.لب ما س  لب عقله بعد من المخلوقين، لقد س   وساوى به أحدا   بغيره؟ فتبا لمن أشرك بالله

 :على  كبر برهانأ  ← فنعوت الْاري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق -
 أنه لا يستحق العبادة إلا هو                                                 

الفقر إلى ربها في كل النقص والحاجة و نها، وما هي عليه موكذلك صفات المخلوقات كل -
 :على  أعظم البراهينمن  ←  ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربهانه شؤونها، وأ

 طلان إلهية شَء منها.ب

 وعرف الخلق ←         عرف الله  ←:    فمن
 :اضطرته هذه المعرفة إلى

 . عبادة الله وحده •
 .وإخلاص الدين له  •
 .والثناء عليه •
 .وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه  •
 ا .ورجاء وطمع ا  المخلوقين خوفتعلقه بوانصرف  •

 

 والله أعلم

       
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 باب -16
عَ عَنْ قُلُ  :"قول الله تعالى مْ قَالوُا مَاذَا قَالَ رَبيكُمْ حَتى  إ ذَا فُزِّ  وب ه 

َق  وَهُوَ قَ  ي الْكَب يُ الوُا الحْ  (23سبأ:)"الْعَل 

 

  وفي الصحيح عن أبي هريرة  عن النبي  :قال 
لقوله، كأنه ا  ضعانبت الملائكة بأجنحتها خُ إذا قضى الله الأمر في السماء ضََُ »

مْ قَالوُا مَاذَ إ  }حَتى  ،على صفوان ينفذهم ذلك لسلة س   عَ عَنْ قُلوُب ه  الوُا ا قَالَ رَبيكُمْ قَ ذَا فُزِّ
َق  وَهُوَ  كَب يُ{ فيسمعُ الحْ

ي الْ السمع هكذا بعضه فوق  ها مسترق السمع، ومسترقالْعَل 
 :د بين أصابعهفها وبد  ر  وصفه سفيان بكفه، فح   ((بعض
خر إلى من تحته، حتى يلقيها ا الآسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيهفيَ )) 
 وربما ألقاها قبل أن  ،فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهااحر أو الكَهن، لسان الس على 

 فيكذب معها مائة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟  ،يدركه
 «.معت من السماءبتلك الكلمة التي سُ ق صد  فيُ    

 

 ن اس بن سمعاوعن النو  قال: قال رسول الله: 
م بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو وحي بالأمر، وتكلَ   تعالى أن يُ الله إذا أرادَ » 

لله قوا وخروا ، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صع  شديدة خوفا من الله  ،رعدةقال: 
مر جبريل بما أراد، ثم يَ  رفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيهفيكون أول من يَ سجدا، 

 كتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل:  ملائلهأبسماء س لملائكة، كلما مر  اعلى 
 ما قال جبربل، فينتهي جبريل كلهم مثل فيقولون ،الكبي قال الحق، وهو العل

 «أمره الله   بالوحي إلى حيث       
   

        . 
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 16- فيه مسائل

 الآية. : تفسيرالأولى 

 لق على الصالحين، ما تعا  وصجة على إبطال الشرك، خص: ما فيها من الح  يةالثان
 وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.              

 

كَب يُ : تفسير قوله: }الثالثة
ي الْ َق  وَهُوَ الْعَل   {قَالوُا الحْ

 : سبب سؤإلهم عن ذلك.الرابعة

 يبهم بعد ذلك بقوله: )قال كذا وكذا( .أن جبريل يج :الخامسة

 أول من يرفع رأسه جبريل. : ذكر أندسةالسا

 : أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.السابعة

 ماوات كلهم. يعم أهل السشي  الغ   : أن  الثامنة

 : ارتَاف السماوات لكلام الله.التاسعة

 ث أمره الله.الوحي إلى حيجبريل هو الذي ينتهي ب : أن  العاشرة

 ياطين.: ذكر استراق الشالحادية عشرة

 .ا  : صفة ركوب بعضهم بعضنية عشرةالثا
 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
64   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16-لتابع مسائ

 : إرسال الشهب.الثالثة عشرة   

 وتارة يلقيها في أذن وليه  ،تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها: أنه الرابعة عشرة
 ن الإنس قبل أن يدركه.م                      

 : كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.عشرة امسةالخ

 مائة كذبة. : كونه يكذب معهالسادسة عشرةا

 السماء.: أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السابعة عشرة

 : قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة.الثامنة عشرة

 ك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها.ض تل: كونهم يتلقى بعضهم من بعالتاسعة عشرة

 شعرية المعطلة.: إثبات الصفات خلافا للأونالعشر

 . : التصريح أن تلك الرجفة والغشي خوف من اللهالحادية والعشرون

 ون لله سجدا.: أنهم يخر  الثانية والعشرون
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 .برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشركوهذا أيضا 
 :التي همتالنصوص الدالة على كبرياء الرب وعظوهو ذكر  

 .لعظيمةتتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات ا ◄
   ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه  ،وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي◄

 :    لهم بعض عظمته ومجده، فالمخلوقات بأسرها  تتبدى  أو   
 منه  خائفة •       له خاضعة •     بعظمته ومجده  معترفة •       لهلجلا خاضعة •    

 :يستحق فهو الرب الذي لا فمن كان هذا شأنه  -

 إلا هو ←العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله 
 ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء.

لا يمكن  كلها للهأن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق  فكما

 .تصف بها غيرهي أن 

 الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه. كلها حقه تعالىوالباطنة  العبودية الظاهرة ذلككف

 

       
 

 

  شـرح

  :باب قول الله تعالى -16
عَ عَنْ قُلوُب ه مْ   {}حَتى  إ ذَا فُزِّ
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 باب -17
 الشفاعة

  وقول الله{ : ْن
َ
رْ ب ه  الذ  ينَ يَخَافُ وأَ مْ ليَْسَ لهَُمْ م نْ دُون ه  ذ  وا إ لَى رَبِّه  نْ يُحْشَرُ

َ
 ونَ أ

ٌّ وَلَا شَف يعٌ لعََل هُمْ يَت قُونَ        (51الأنعام:) {وَلي 

{ :اوقوله فَاعَةُ جَم يع   (44الزمر:) {قلُْ للَّ    الش 
 نْدَهُ مَنْ ذَا الذ  ي : }قولهو  ب إ ذْن ه   يشَْفَعُ ع 

 (255:البقرة) {إ لا 
 { :ذَنَ وقوله

ْ
نْ يأَ

َ
مَاواَت  لَا تُغْني  شَفَاعَتُهُمْ شَيئْ ا إ لا  م نْ بَعْد  أ  وَكَمْ م نْ مَلكٍَ في  الس 

ُ ل مَنْ يشََاءُ وَيَرْضَ                     (26النجم:) {اللَّ 
ل  ادْعُوا الذ   له: }وقو

مَاواَت  نْ دُون  اللَّ   لَا يَمْل كُونَ م ثْقَالَ ينَ زعََمْتُمْ م  قُ ةٍ في  الس  ذَر 
كٍ وَمَا لَهُ م نْهُمْ م نْ ظَه يٍ  ْ مَا م نْ شر  رْض  وَمَا لهَُمْ ف يه 

َ
نْدَهُ  وَلَا في  الْأ فَاعَةُ ع  وَلَا تَنْفَعُ الش 

ذ نَ 
َ
 (23، 22سبأ: ) {لَهُ  إ لا  ل مَنْ أ

  :يكون  أن نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفىقال أبو العباس
 أو يكون عونا لله *  ط منهس  أو ق   *   لكم   *           :  لغيره 
 فبين   ←  الشفاعة*   ق إلاب  ولم ي   

 
 ن له الرب ذ   أنها لا تنفع إلا لمن أ

  (28نبياء:الأ){ل مَن  ارْتضََى  إ لا  وَلَا يشَْفَعُونَ كما قال: }
،  مة كما نفاها القرآنيوم القيا هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية ف

 ثم يقال له:  -لالا يبدأ بالشفاعة أو   -أنه يأتِ فيسجد لربه ويحمده ":وأخبر النبي 
 ُ ُ عطَ تُ  سمع، وسلْ " ارفع رأسك، وقل ت   ".عشف  ، واشفع ت

 : بشفاعتك؟ قال: من أسعد الناس بو هريرة له وقال أ»
 « . إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا"                                       

 فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.          
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 -:وحقيقته       

 الإخلاص، فيغفر لهم بواسطةعلى أهل  ليتفض  أن الله سبحانه هو الذي 
 وينال المقام المحمود. ليكرمه ← أن يشفعء من أذن له دعا

 .ما كان فيها شرك ←القرآن نفاها  فالشفاعة التي
 أنها لا تكون إلا وقد بين النبي ، بإذنه في مواضع   ←الشفاعة أثبتولهذا  

 انتهى كلامه                                                            التوحيد والإخلاص. لأهل 
 

 

 ه مسائلفي

 : تفسير الآيات.الأولى

 عة المنفية.: صفة الشفاالثانية

 : صفة الشفاعة المثبتة.الثالثة

 : ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.الرابعة

 أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن له شفع. : صفة ما يفعله الخامسة

 ؟: من أسعد الناس بهاةالسادس

 ون لمن أشرك بالله.: أنها لا تكابعةالس

 : بيان حقيقتها.الثامنة
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 -:لأن تضاعيف هذه الأبوابذكر المصنف الشفاعة في إنما  -

  - الأولياء بقولهم:المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء و 

 عظيما   ا  إن لهم عند الله جاهولكن حيث ،وكونوقون مملأنهم مخلعلمنا وهم مع نحن ندع
 .لنا عنده ليشفعواإلى الله زلفى وليقربونا ومقامات عالية، ندعوهم 

الوجهاء عند الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم كما يتقرب إلى 
 وإدراك مآربهم.

 من أبطل الْاطل ذاوه ←
 – الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها لوكملك الميم الله العظ وهو تشبيه 
 المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. بالملوك الفقراء 
 

 .فأبطل الله هذا الزعم

 -: وبين  
   لك كله لهأن الشفاعة كلها له، كما أن الم. 
  ه أحد إلا بإذنهيشفع عندوأنه لا. 
 ولا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له - قوله وعمله يأذن إلا لمن رضي لاو -. 
 أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب من الشفاعة. :فبين             

 -:أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه ين  وب
 .إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة  √
 .شفوع لهوعفوا عن الم *  رحمة منهوكرامة للشافع و* ة منه حمر :*وأنها كلها منه √

  شـرح     

 باب   -17
 ةـفاعـالش
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 له المقام المحمود.افيها وأن هو المحمود عليها في الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد وأنه  √
 فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة.

 وضع وهو كاف شاف.وقد ذكر المصنف رحمه الله كلام الشيخ تقي الدين في هذا الم

 -:صوص الدالة على الْاب ذكر النفي هذا  فالمقصود -

 . لهتهمآيتعلق به المشركون ب إبطال كل وسيلة وسبب

  -:ن الملك شَءم وأنه ليس لها

 .ولا من الشفاعة شَء*     ولا مظاهرة ولا معاونة*    ولا مشاركة*    لا استقلالا  *  

 المعبود وحده. أن يكونفتعين  ← وإنما ذلك كله لله وحده

 

 

 

 

 

       
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 باب  -18
حْبَبْتَ  :قول الله تعالى

َ
ي مَنْ أ  إ ن كَ لَا تَهْد 

  :في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال 

ة وأبو الله بن أبي أمي وعنده عبد اءه رسول الله لما حضرت أبا طالب الوفاة ج»

 "، فقالا له: ، كلمة أحاج لك بها عند اللهيا عم: قل لا إله إلا اللهفقال له: "  جهل.

 : قال فأعادا، فكان آخر ما أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي  

 :  قال النبي هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ف 

 :، فأنزل الله « نكرن لك ما لم أنه علأستغف"  

ِّ واَ}  نْ يسَْتَغْف رُوا ل لْمُشْر ك ينَ مَا كَانَ ل لن بِ 
َ
 (13التوبة:) {لذ  ينَ آمَنُوا أ

ي مَنْ يشََاءُ إ ن كَ لَا وأنزل الله في أبي طالب: }  َ يَهْد  ن  اللَّ  حْبَبْتَ وَلكَ 
َ
ي مَنْ أ    {تَهْد 

 (56القصص:)                                                                                                           
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 18 -فيه مسائل

ي مَنْ يشََاءُ إ ن كَ لَا : تفسير: }الأولى  َ يَهْد  ن  اللَّ  حْبَبْتَ وَلكَ 
َ
ي مَنْ أ  (.56القصص:){تَهْد 

ِّ قوله: }: تفسير الثانية ك يَن وَلوَْ واَلذ  ينَ  مَا كَانَ ل لن بِ  نْ يسَْتَغْف رُوا ل لْمُشْر 
َ
ولي  آمَنُوا أ

ُ
كَانوُا أ

ن هُمْ 
َ
َ لهَُمْ أ يم  قُرْبََ م نْ بَعْد  مَا تبَيَن  َح  صْحَابُ الجْ

َ
     (.13التوبة:){أ

  بِلاف ما عليه من  ،الله " : تفسير قوله: " قل لا إله إلا-وهي المسألة الكبيرة -: الثالثة
 العلم. عي يد  

 "  قل لا إله إلا اللهقال للرجل: "  اإذ اد النبي أبا جهل ومن معه يعرفون مر : أن  الرابعة
 نه بأصل الإسلام.م   لمجهل أع   وأبن م  ح الله فقب               
 ومبالغته في إسلام عمه. ه دُّ : ج  الخامسة
 ب وأسلافه.إسلام عبد المطل : الرد على من زعمالسادسة
 لك.هي عن ذبل ن   ،ر لهغف  استغفر له فلم ي   : كونه السابعة
 الإنسان.ة أصحاب السوء على ضر   : م  الثامنة

 ة تعظيم الأسلاف والأكابر.ضر   : م  التاسعة
بهة للمبطلين في ذلك لا: العاشرة  بذلك. أبي جهلستدلال الشُّ

 لها لنفعته.اه لو قلأن ،ل بالخواتيم: الشاهد لكون الأعماالحادية عشرة
 لأن في القصة أنهم لم يجادلوه ؛في قلوب الضالينبهة  هذه الشُّ بر  : التأمل في ك  نية عشرةالثا  
 وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. مع مبالغته  ،إلا بها    
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 .وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله -

 : وهو وذلك أنه إذا كان 
 .أفضل الخلق على الإطلاق  •
 .وأعظمهم عند الله جاها  •
  .وأقربهم إليه وسيلة •

  .هداية التوفيقمن أحب لا يقدر على هداية  ←     
 .بِلق المخلوقاتتفرد كما  بهداية القلوبد تفر  فهو الذي   للهاداية كلها بيد ا إلهوإنم

 الحق.الإله  ←فتبين أنه 
 

َاطٍ مُسْتَق يمٍ وأما قوله تعالى: } - ي إ لَى صر   ،(52الشورى:) {وَإ ن كَ لَتهَْد 
 لهداية هنا: افالمراد ب

 .هداية الْيان  ←
 ق.به الخله الذي اهتدى غ عن الله وحيبل  الم   وهو         

 

 

       
 

  حرـش

  :باب قول الله تعالى -18
ي حْ  }إ ن كَ لَا تَهْد 

َ
 بَبْتَ{مَنْ أ
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         

 
 باب -19

 و في الصالحينالغلكفر بني آدم وتركهم دينهم هو  ما جاء أن سبب

 وقول الله  :{  َق هْلَ الْك تَاب  لَا تَغْلوُا في  د ين كُمْ وَلَا تَقُولوُا عَلىَ اللَّ   إ لا  الحْ
َ
   {ياَ أ

 (171النساء:)                                                                                                          
 حيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وفي الص 

ا} ا وَلَا سُواَعا  وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسَْْ    (23نوح:){وَقَالوُا لَا تذََرُن  إلهتَكُمْ وَلَا تذََرُن  وَدًّ

  الشيطان إلى قومهم:لحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحَاء رجال صا" هذه أسمقال: 
  ،أسمائهم، ففعلواوها بوسم   ،إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابابوا أن انص   

 بدت ".العلم، ع   س   ك أولَك ون  حتى إذ هل   ،دعب  ولم ت  
 وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: 

 م الأمد فعبدوهم.ثم طال عليه ،ثم صوروا تماثيلهم ، قبورهمكفوا علىلما ماتوا ع  
 
 

 ول الله وعن عمر أن رس  :قال 
    . « فقولوا: عبد الله ورسوله، مريم إنما أنا عبدالنصارى ابن  طروني كما أطرتلا تُ »

 أخرجاه.                                                                                                        
 رسول الله  وقال: قال« :أهلك من كان قبلكم الغلو إياكم والغلو، فإنما. » 

  ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله  :لها ثلاثا.اق« هلك المتنطعون»قال 
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 19- فيه مسائل

 -:: أن من فهم هذا الباب وبابين بعدهالأولى
 جب. لوب الع  وتقليبه للق ى من قدرة اللهورأ*    الإسلامتبين غربة *           

 في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين. ث  : معرفة أول شرك حد  الثانية
  مع معرفة أن الله  ،وما سبب ذلك ،الأنبياء به دين ير  أول شيء غ  معرفة : الثالثة
 أرسلهم.        

 ر تردها.ط  الف  قبول البدع مع كون الشرائع ومعرفة سبب : الرابعة
 : زج الحق بالباطلسبب ذلك كله م ن  : أالخامسة

 الصالحين. محبة فالأول:                  
 والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن: فعل أناس من أهل العلم والثاني                        

 .من بعدهم أنهم أرادوا به غيره                                         
 تي في سورة نوح.: تفسير الآية الالسادسة
 ب  ج   معرفة: السابعة

  قلبه والباطل يزيد.ة الآدمي في كون الحق ينقص فيل 
 قل عن بعض السلف أن البدع سبب الكفر. فيه شاهد لما ن   الثامنة:

 والبدعة لا يتاب منها ". ،لأن المعصية يتاب منها ؛" وأنها أحب إلى إبليس من المعصية
 ن قصد الفاعل.ولو حس   ،ول إليه البدعة: معرفة الشيطان بما تؤسعةالتا

 إليه.ية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول : معرفة القاعدة الكلالعاشرة
 ة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.: مضر  الحادية عشرة             

 ة في إزالتها.كم: معرفة النهي عن التماثيل والح  الثانية عشرة              
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 19- مسائل تابع/

 وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ،أن هذه القصة: معرفة عظم شةالثالثة عشر

أهل البدع[ إياها في كتب  :قراءتهم ]أي -العجبوهي أعجب  -: الرابعة عشرة
حتى  ،ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم ،والحديثالتفسير 
 الله ورسوله عنه ما نهى دوا أن  فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتق أن  ا اعتقدو

 المبيح للّم والمال. فهو الكفر 
 

 التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.: ةالخامسة عشر

 ر أرادوا ذلك.روا الصو  : ظنهم أن العلماء الذين صو  السادسة عشرة

   « تطروني كما أطرت النصارى ابن مريملا»: البيان العظيم في قوله: السابعة عشرة

 غ البلاغ المبين.من بل   فصلوات الله وسلامه على                        

 : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين.ةة عشرالثامن

 -:معرفةس العلم، ففيها بيان عبد حتى ن  : التصريح أنها لم ت  التاسعة عشرة

 ده.ومضرة فق   *   هر وجودقد   *                      

 العلماء. موت ←العلم  : أن سبب فقدالعشرون   
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 .هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شَء  -:والغلو       
  -:هو الذي لا يشاركه فيه مشارك الله حق  فإن  

  .طلق، من جميع الوجوهلماوالتصرف  •      طلق المنى  والغ   •   المطلق  مالالك • ◄
 وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. ◄

 :حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء  المخلوقين  منبأحدٍ غلا فمن  -

 .الشرك أعظم ←فقد ساوى به رب العالمين، وذلك  * 
 التي أنزله الله بها  نزلتهمن الصالحين فوق م أحدا  رفع ومن  -
 وترك الدين. وسيلة إلى الشرك ←، وذلك يهغلا ففقد     *       

 

 :الناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسامو
 حقوقهم، ولا يقومون بحقهم؛ من الحب والموالاة لهم يهضمونهم: الذين أهل الجفاء ◄

 والتوقير والتبجيل.                          
 بها. أنزلهم اللهلتي لتهم اوق منزيرفعونهم ف: الذين غلوأهل الو ◄
 ويوالونهم، ويقومون بحقوقهم الحقيقية، ولكنهم يبرؤون من يحبونهم : الذين أهل الحقو ◄

  الغلو فيهم، واد عاء عصمتهم.                          
اصة، كما قال عوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخوالصالحون أيضا يتبرءون من أن يد  

 }سُبْحَانكََ مَا يَ :  عن عيسى الله
َ
نْ أ

َ
{كُونُ لِ  أ قٍَ   (116المائدة:) قُولَ مَا ليَْسَ لِ  بح 

 

  شرح

 باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم   -19
 هو الغلو في الصالحين وتركهم دينهم
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 واعلم أن الحقوق ثلاثة:

 :لا يشاركه فيه مشارك وهو للهحق خاص  ◄

 .ورجاءا  وخوفا  حبوحده والرغبة والإنابة إليه  ، التأله له وعبادته وحده لا شريك له     

 والقيام بحقوقهم الخاصة. •    لهموتبجي •   توقيرهم   •   -: وهو للرسلوحق خاص  ◄

الله ومحبة ومحبة  •وطاعة الله ورسله  •الإيمان بالله ورسله  •   -:وهو كمشترَ وحق  ◄

 .رسله

 هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله.ولكن                                             

 

  -:الحقوق الثلاثةه هذلحق يعرفون الفرقان بين ل افأه

 فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له. 

  .ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم 

                                                        

 (1)والله أعلم 

       
 

_________ 
 ".لباب نفس االحميد " في يسير العزيز يراجع كتاب ت( 1)
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 باب -20
 ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح

 ؟فكيف إذا عبده
   ول الله ذكرت لرس» :في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة  كنيسة رأتها بأرض

 -أو العبد الصالح -أولَك إذا مات فيهم الرجل الصالح فقال:ا من الصور، الحبشة وما فيه
فهؤلاء جمعوا « . قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولَك شرار الخلق عند الله بنوا على

 بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل.
  

 زل برسول الله ا ن  ولهما عنها قالت: لم   ا اغتم   وجهه، فإذق يطرح خميصة له علىف  ط 
« اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى»فقال وهو كذلك:  ،بها كشفها

 ر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.ذ  يح  
 

 معت النبي ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: س وهو  ،قبل أن يموت بِمس
الله أن يكون لِ منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ  إني أبرأ إلى»يقول: 

من كان  خليلا، ألا وإن   ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ،براهيم خليلاإ
ور مساجد، فإني أنهاكم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القب

 من فعله.  -وهو في السياق -نع  ته ثم إنه ل  ه في آخر حيافقد نهى عن«  عن ذلك
 بن مسجد، وهو معنى قولها:خشي أن يتخذ مسجدا.وإن لم ي  ذلك، والصلاة عندها من 

دت الصلاة فيه فقد ص  وكل موضع ق   .قبره مسجدا -فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول 
 :قال  كما ، فيه يسمى مسجداصلى  ا، بل كل موضع ي  اتخذ مسجد

 « .راالأرض مسجدا وطهو علت لَِ جُ »                                    
          ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود  :إن من شرار الناس »مرفوعا 

 . « من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد              
 ورواه أبو حاتم في صحيحه.
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 20-فيه مسائل
 ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر  :الأولى             
 رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.                        

 : النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.الثانية
   بِمسٍ  ، ثم قبل موته أولا    لهم هذابين   كيف ؛في ذلك : العبرة في مبالغته الثالثة
 السياق لم يكتف بما تقدم. كان فيلما قال ما قال، ثم    

 بل أن يوجد القبر.: نهيه عن فعله عند قبره قالرابعة
 : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.الخامسة
 : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.عةالساب                      : لعنه إياهم على ذلك.السادسة

 : في معنى اتخاذها مسجدا.التاسعة                   از قبره.إبر : العلة في عدمةالثامن
 : أنه قرن بين من اتخذها مسجدا، وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى لعاشرةا

 الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.              
هما أشر تين طائفتين اللذكره في خطبته قبل موته بِمس: الرد على ال :الحادية عشرة

الرافضة لم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم البدع، بل أخرجهم بعض أهل العأهل 
 من بنى عليها المساجد.والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول 

 الثالثة عشرة           من شدة النزع.  لي به: ما ب  لثانية عشرةا
 
         .ةل  الخ  رم به من ك  : ما أ

  : التصريح بأنها أعلى من المحبة.الرابعة عشرة    
 يق أفضل الصحابة.د  : التصريح بأن الص  الخامسة عشرة          

 : الإشارة إلى خلافته.السادسة عشرة                   
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 باب -21

 الصالحين يصيها أوثانا تعبد من دون اللهن الغلو في قبور ما جاء في أ
 

 الك في الموطأ: أن رسول الله روى م  :اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد »قال
 .«الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدغضب 

  يْتُمُ اللا  منصور عن مجاهد: }ولابن جرير بسنده عن سفيان عن
َ
فَرأَ

َ
 {تَ واَلْعُز ىأ

وكذا قال أبو الجوزاء عن  على قبره. واقال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكف (19:النجم)
 كان يلت لهم السويق للحاج.ابن عباس: 

 

  :وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

 رواه أهل السنن. « زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسْج لعن رسول الله »

 
 21- فيه مسائل

 : تفسير العبادة.الثانية                                            ير الأوثان.: تفسالأولى
 لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. : أنه الثالثة
 : ذكر شدة الغضب من الله.الخامسة       مساجد.: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء الرابعة

 لتي هي من أكبر الأوثان.ت امعرفة عبادة اللا  صفة  -وهي من أهمها -: السادسة
            بر رجل صالح.: معرفة أنه قالسابعة                        

 : أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.الثامنة                       
                    ارات القبور.: لعنة زو  التاسعة                 

 نة من أسرجها.: لعالعاشرة                 
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تفصيل القول فيما يفعل عند قبور الصالحين ما ذكر المصنف في البابين يتضح بذكر  -
 وممنوع*              مشروع *نوعان: فعل عندها وذلك أن ما ي    وغيرهم.

 : فهو وعالمشرأما 
  -:ه الشرعي ارة القبور على الوجما شرعه الشارع من زي

 .من غير شد رحل* 
 . للسنة يزورها المسلم متبعا  * 
 -:فيكونا  ولأقاربه ومعارفه خصوص فيدعو لأهلها عموما  *  

 .إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة لهما   محسن ← 
 تعاظ.والار الآخرة والاعتبار بها إلى نفسه باتباع السنة وتذكا  ومحسن ←

 
 نه نوعان:إف الممنوعوأما 

 :    وسيلة للشركو مرمحأحدهما: 
         .كالتمسح بها • 
      . والتوسل إلى الله بأهلها •
   . والصلاة عندها • 
         . وكإسراجها  • 
                    .والبناء عليها •
 بلغ رتبة العبادة.والغلو فيها وفي أهلها إذا لم ي • 

 شـرح

  رجل صالحبرق عندعبد الله  غليظ في منباب ماجاء في الت -02
أوثانا  تعبد من دون اللهباب ماجاء أن الغلو في قبور الصالحين يصورها  -21  
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  :شرك أكبروالنوع الثاني: 
      . ء أهل القبورعاكد•
        .والاستغاثة بهم•
 .  والأخروية منهموطلب الحوائج الدنيوية •

 فهذا شرك أكبر، وهو عين ما يفعله عباد الأصنام مع أصنامهم.      
 -:بين أن يعتقد الفاعل لذلك أنهم  ولا فرق في هذا 

  .أو متوسطون إلى الله*    لبهتحصيل مطا مستقلون في *
م  إ لا  شركين يفإن الم  ه  ب د  ا ن ع  {قولون: }م  ل فى  ب ون ا إ لى  اللَّ   ز  ر   (3الزمر:)  لي  ق 

  } ن د  اللَّ   ن ا ع  اؤ  ع  ف  ء  ش  لا  ؤ  ول ون  ه  ي ق   (18يونس:)   }و 
 ودفع الضرر مستقلون بالنفع  من دعا أهل القبور حتى يعتقد أنهم لا يكفرأنه  فمن زعم

 لم وبين من دعاهم واستغاث بهموسائط بين الله   هو الفاعل وأنهموأن من اعتقد أن الله  

 .يكفر
 كذب ما جاء به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة من أن ←ذلك فقد  من زعم

ين أو من دعا غي الله فهو مشرك كافر في الحالين المذكورين سواء اعتقدهم مستقل
 متوسطين.

 م.ذا معلوم بالضُورة من دين الإسلاهو
 

يحصل به الفرقان في هذا الْاب المهم الذي حصل به من فعليك بهذا التفصيل الذي  -
 .الاضطراب والفتنة ما حصل

 ولم ينج من فتنته إلا من عرف الحق واتبعه. -
       
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        

 باب -22
 جناب التوحيد ما جاء في حماية المصطفى 

 ه كل طريق يوصل إلى الشركوسد   
 

 { :كُمْ عَز   لقََدْ وقول الله تعالى نْفُس 
َ
 تيمْ يزٌ عَليَْه  مَا عَن  جَاءَكُمْ رَسُولٌ م نْ أ

ي          (128)التوبة:{  مٌ حَر يصٌ عَليَْكُمْ ب المُْؤْم ن يَن رَءُوفٌ رحَ 
 

  عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله« : لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا
 « .لغني حيث كنتم، فان صلاتكم تبعيدا، وصلوا عل   قبري

 .. ورواته ثقاترواه أبو داود بإسناد حسن

  كانت عند رجةٍ علي بن الحسين رضي الله عنه: أنه رأى رجلا يجيء إلى ف  وعن  
 ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن  :فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال قبر النبي 

 قبورا،  وتكملا تتخذوا قبري عيدا، ولا بي»قال:  جدي عن رسول الله 
 رواه في المختارة. « ليمكم يبلغني أين كنتموصلوا عل فإن تس                                  
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 22-فيه مسائل

 سير آية براءة.: تفالأولى

  غاية البعد.مى  أمته عن هذا الح   : إبعاده الثانية

 علينا ورأفته ورحمته. : ذكر حرصه الثالثة

 أفضل  يارة قبره على وجه مخصوص، ومع أن زيارته منعن ز : نهيه الرابعة

 الأعمال.         

 عن الإكثار من الزيارة. هيه : نالخامسة

 .على النافلة في البيت : حثه السادسة

  في المقبرة.ه لا يصلى  : أنه متقرر عندهم أن  السابعة

 فلا حاجة  د،ع  : تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن ب  الثامنة

 أراد القرب.يتوهمه من   إلى ما            

 ض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.عر  برزخ ت  ال في : كونه لتاسعةا
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 كثيرة  ا  ا الباب رأى نصوصب والسنة في هذأمل نصوص الكتات من
 يه غذ  ويُ  •     يهنم  ويُ  •     قوي التوحيديُ  •   : تحث على القيام بكل ما

 :على الحثمن  *
  . القلب بالله رغبة ورهبةوانحصاره في تعلق  الإنابة إلى الله  √
 .وقوة الطمع في فضله وإحسانه والسعي لتحصيل ذلك √

 .الوجوه، أو الغلو في أحد منهملوقين وعدم التعلق بهم بوجه من رق المخحرر من الت وإلى √
 -:ث النصوص على ح  والقيام التام بالأعمال الظاهرة والباطنة وتكميلها وخصوصا   √

 الإخلاص التام لله وحده.روح العبودية وهو 

 :ثم في مقابلة ذلك *
 قين، عن أقوال وأفعال فيها الغلو بالمخلو نهى √  
  الميل إليهم. لأنه يدعو إلى ؛عن التشبه بالمشركين نهىو  √
 عن أقوال وأفعال يخشى أن يتوصل بها إلى الشرك كل ذلك حماية للتوحيد. نهىو √
عن كل سبب يوصل إلى الشرك،  نهىو 

لقوا له من عبودية الله الظاهرة والباطنة وذلك رحمة بالمؤمنين ليتحققوا بالقيام بما خ  
 لهم السعادة والفلاح.مل لتك لها،وتكمي

 .ر كثيرة معروفةوشواهد هذه الأمو
       

 شرح

 ما جاء في حماية المصطفى  باب -22 
 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك
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        

 باب -23
 ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان

 ل م  ت ر  إ لى  الذ   و
 
ت  قول الله تعالى: }أ ن  ال ك  يب ا م  وت وا ن ص 

 
ب ت  ين  أ  

ن ون  ب الج  م   اب  ي ؤ 
ا                                 { و  اغ وت   (.51النساء:)لط 

   ن  ل ع ن د  اللَّ   م  ث وب ة  ع  ل ك  م  ن  ذ  ٍّ م  م  ب شر  ن ب ئ ك 
 
ل  أ ب  وقوله تعالى: }ق ل  ه   ن ه  اللَّ   و غ ض 

ن ه                             ل  م  ع  ل ي ه  و ج  {ع  اغ وت  ب د  الط  ع  ير  و  ة  و الخ  ن از  ر د   (.60المائدة:) م  ال ق 
    ا{وقوله تعالى: }ق ال  الذ د  ج  س  م  م  ل ي ه  ن  ع  ذ  م  لن  ت خ  ر ه  م 

 
ل ب وا على   أ  (.21الكهف:) ين  غ 

 سعيد  عن أبي  أن رسول الله  :ة ذ  و الق  ن كان قبلكم، حذ  لتتبعن سنن م»قال
والنصارى؟ قال: "  ر ضب لدخلتموه ". قالوا: يا رسول الله: اليهودح  ة، حتى لو دخلوا ج  ذ  بالق  
 أخرجاه..  «ن؟!فم  

  ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله  :ى لي الأرضو  إن الله ز  »قال، 
 ن:وأعطيت الكنزي   .ي لي منهاو  ا ز  لكها ممشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ م  فرأيت 

عليهم ط سل  ، وأن لا ي  ةة بعام  ن  هلكها بس  وإني سألت ربي لأمتي أن لا ي   .الأحمر والأبيض
فإنه  هم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء  ت  ض  بي   هم، فيستبيح  وى أنفس  عدوا من س  

عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من ة بك لأمتك أن لا أهلكهم بسن  ، وإني أعطيت  در  لا ي  
هلك بعضهم ي   ن بأقطارها، حتى يكونولو اجتمع عليهم م   وى أنفسهم فيستبيح بيضتهم،س

 « .سبي بعضهم بعضاا، وي  بعض
 

  :ع عليهم وإذا وق .وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد
    د  بالمشركين، وحتى تعب  لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتيرفع إلى يوم القيامة، والسيف لم ي  

  كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا ئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتيف   
 ق منصورة، خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الح              

 « .من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالىلا يضرهم                      
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 32-لفيه مسائ

 لمائدة.: تفسير آية االثانية                 : تفسير آية النساء.الأولى

 : تفسير آية الكهف.الثالثة

 في هذا الموضع؟  : ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت-أهمهامن وهي  -: الرابعة
 قة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟.هل هو اعتقاد قلب؟ أو هو مواف  
 

 سبيلا من المؤمنين. ار الذين يعرفون كفرهم أهدىالكف: قولهم: أن الخامسة

 كما  ،هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة أن   :-قصودة بالترجمة وهي الم -: السادسة
 .ث أبي سعيد تقرر في حدي             

 

 لأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة.بوقوعها: أعني عبادة ا ه: تصريحالسابعة

 مع تكلمه  ،مثل المختار ؛عي النبوةوج من يد  : خرالعجاب   : العجب  الثامنة
  ،نه من هذه الأمة، وأن الرسول حق، وأن القرآن حقوتصريحه بأ ،بالشهادتين        

 مع التضاد الواضح،  ،تم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كلهوفيه أن محمدا خا      
 وتبعه فئام كثيرة. ،في آخر عصر الصحابة  روقد خرج المختا       

 ة.كما زال فيما ومضَ، بل لا تزال عليه طائف ،أن الحق لا يزول بالكليةالبشارة ب: التاسعة  
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 32-لمسائ تابع/ 

 هم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم.: الآية العظمى: أنالعاشرة

 : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة.الحادية عشرة

 الآيات العظيمة:: ما فيه من انية عشرةالث 
  ،ى له المشارق والمغارب، وأخبربمعنى ذلك فوقع كما أخبرو  بالله ز منها إخباره  •

 الجنوب والشمال.بِلاف   
 كنزين.وإخباره بأنه أعطي ال •
 بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين. وإخباره  •
 نع الثالثة.وإخباره بأنه م   •
 رفع إذا وقع.قوع السيف، وأنه لا ي  بو وإخباره  •
  بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة عضا، وسبي  بإهلاك بعضهم ب وإخباره  •

 المضلين.    
 .ين في هذه الأمةئبظهور المتنب وإخباره  •
 ببقاء الطائفة المنصورة.  وإخباره  •

 في العقول.مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون  ،وقع كما أخبروكل هذا 
 .: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلينالثالثة عشرة

 : التنبيه على معنى عبادة الأوثان.الرابعة عشرة       
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 -:مقصود هذه الترجمة 
 .الحذر من الشرك والخوف منه  √
 .وأنه أمر واقع في هذه الأمة لا محالة √
  مه ولو الله، وتسمى بالإسلام أنه يبقى على إسلالا إ إلهلا  من قال -:والرد على من زعم أن  √
 عبادة فإن هذا باطل.ماينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم، وسمى ذلك توسلا لا فعل 
 

 .بد من دون الله اسم جامع لكل ما عُ : الوثنفإن 

هذا في  ينلحين والطالا فرق بين الأشجار والأحجار والأبنية، ولا بين الأنبياء والصالح

  .ا حق الله وحدهفإنه -وهو العبادة -، الموضع

 -: فمن دعا غي الله أو عبده فقد 
  .ا  اتخذه وثن*
 .وخرج بذلك عن الدين *
 .ولم ينفعه انتسابه إلى الإسلام*
 فكم انتسب إلى الإسلام من مشرك وملحد وكافر، منافق.               

 . لا حقيقة لهالفاظ التيامي والأالأس والعبرة بروح الدين وحقيقته لا بمجرد
 

       

  ح رـش

 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة -23
 يعبد الأوثان 
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        

 
 باب -24

 ما جاء في السحر

 { :رَة  م نْ خَلَاقٍ  عَل مُوا لمََن  اشْتَراَهُ مَاوَلقََدْ وقول الله تعالى  (102البقرة:) {لَهُ في  الْآخ 

 { :اغُوت  يُ وقوله  بْت  وَالط 
ْ
 (51النساء:) {ؤْم نُونَ ب الج

 ت: السحر، والطاغوت: الشيطان. : الجب قال عمر
 : " الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان، في كل حي واحد ". قال جابرو
 

   وعن أبي هريرة  أن رسول الله قالوا: اجتنبوا السبع الموبقات»ال: ق " 
الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا قال: "  ؟ن  يا رسول الله وما ه   

التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، و بالحق،
 « .المؤمنات

 

  واه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف.ر. « حد الساحر ضُبه بالسيف»مرفوعا: وعن جندب 

  

 كتب عمر بن الخطاب "بجالة بن عبدة قال:  وفي صحيح البخاري عن« : أن اقتلوا
 ."قال: فقتلنا ثلاث سواحر ،«حرةكل ساحر وسا

 

   تلت. وكذلك سحرتها، فق  رت بقتل جارية لها وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أم
 ..ثلاثة من أصحاب النبي  صح عن جندب، قال أحمد: عن

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
91   

 

 

 

  

 24-فيه مسائل

 رة.: تفسير آية البقالأولى

 : تفسير آية النساء.الثانية

 فرق بينهما.: تفسير الجبت والطاغوت والالثالثة

 الإنس.وت قد يكون من الجن وقد يكون من : أن الطاغالرابعة

 : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.الخامسة

 ر يكفر.: أن الساحالسادسة

 ستتاب.: أنه يقتل ولا ي  السابعة

 فكيف بعده؟.  المسلمين على عهد عمر: وجود هذا في الثامنة
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 باب -25
 السحر بيان شَء من أنواع

  د بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن قال أحمد: حدثنا محم
 « .لطرق والطية من الجبتإن العيافة وا»قال:  بن قبيصة عن أبيه، أنه سمع النبي 

 : الخط يخط بالأرض. قال عوف: العيافة: زجر الطير، والطرق
 في صحيحه المسند منه. داود والنسائي وابن حبانولأبي  إسناده جيد.والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان. 

 
   وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله« : من اقتبس شعبة من

 ناده صحيح.رواه أبو داود وإس«. فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زادالنجوم 
 
 وللنسائي من حديث أبي هريرة «:يها فقد سحر، ومن من عقد عقدة ثم نفث ف 
 «.ومن تعلق شيئا وكل إليه سحر فقد أشرك،     

 
 وعن ابن مسعود   أن رسول الله  :ميمة، ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي الن»قال 

 رواه مسلم«. القالة بين الناس      
 
 مر رضي الله عنهما أن رسول الله ولهما عن ابن ع  :إن من الْيان لسحرا»قال.» 
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  25-فيه مسائل

 رق والطيرة من الجبت.: أن العيافة والطالأولى

 .والطيرة : تفسير العيافة والطرقالثانية

 حر.الس: أن علم النجوم نوع من أنواع الثالثة

 : أن العقد مع النفث من ذلك.الرابعة

 ن ذلك.: أن النميمة مالخامسة

 . : أن من ذلك بعض الفصاحةالسادسة
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 - :أن كثيا من أقسامه لا يتأتى إلا  وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد -
 .لساحرمقاصد ا انية إلىلشيطوالتوسل بالأرواح ا •        بالشرك •                     

 .دع السحر كله قليله وكثيهفلا يتم للعبد توحيد حتى ي
 .ولهذا قرنه الشارع بالشرك -
 من جهتين:فالسحر يدخل في الشرك  -

 ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم وربما تقرب إليهم بما يحبون  من جهة ◄
 ليقوموا بِدمته ومطلوبه.      
 رق وسلوك الط ،ودعوى مشاركة الله في علمه ،يبعلم الغ يه من دعوىف ماومن جهة ◄

 إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. المفضية        
 - :حةالأفعال القبيو التصرفات المحرمةوفيه أيضا من  -
 .والسعي في تغيير العقول •     والعطف والصرف •     والتفريق بين المتحابين •    لتكالق •

 ئلهشرك ووسالك من الأفظع المحرمات، وذمن  وهذا
 مضُته وإفساده. قتل الساحر لشدة ولذلك تعين  

 :، لمشاركتها للسحر في النميمةالواقعة في كثير من الناس  أنواعهومن    -
 وتلقيح الشرور. *       وتغيير قلوب المتحابين  *      * التفريق بين الناس                     

 من بعض. بح وأسفلكات بعضها أقنواع ودرفالسحر أ
 

       

 ح رـش

 السحر باب - 24
 باب شَء من أنواع السحر -25
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       

  

 

 باب -26
 ما جاء في الكهان ونحوهم

  روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي  عن النبي  :من أتى »قال   
 « .ا  قبل له صلاة أربعين يومله عن شيء فصدقه لم ت  أفس عرافا      
 أبي هريرة  وعن  عن النبي  :ر فصدقه بما يقول فقد كف من أتى كاهنا»قال 

       
 
 رواه أبو داود.«  نزل على محمدبما أ

  وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة« : من أتى
 « . يقول فقد كفر بما أنزل على عرافا أو كاهنا فصدقه بما 

 عود مثله موقوفا.ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مس                                                              
 كهن أو طير له، أو ت  أو ت  طير ليس منا من ت  »عمران بن حصين مرفوعا:  وعن

حر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على حر أو س  كهن له، أو س  ت  
 رواه البزار بإسناد جيد.                                                                     « . محمد 

 خره.حديث ابن عباس دون قوله " ومن أتى " إلى آلطبراني بإسناد حسن من رواه او
اف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق العر   قال البغوي:

  .ة ونحو ذلكالضال ومكان
 ستقبل.وقيل: هو الكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في الم

 وقيل: الذي يخبر عما في الضمير.
 والرمال ونحوهم، ممن يتكلم والمنجم  اف اسم للكاهنالعر    :أبو العباس ابن تميمةوقال 

 في معرفة الأمور بهذه الطرق.    
  ما أرى من فعل النجوم: وقال ابن عباس في قوم يكتبون " أبا جاد " وينظرون في  

 ذلك له عند الله من خلاق.      
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 26-فيه مسائل

 الكاهن مع الإيمان بالقرآن.: لا يجتمع تصديق الأولى

 التصريح بأنه كفر.: لثانيةا

 ر من تكهن له.ك  : ذ  الثالثة

  له.طير  ر من ت  ك  : ذ  الرابعة

 ر له.ح  ر من س  ك  : ذ  الخامسة

 م أبا جاد.عل  ر من ت  ك  : ذ  السادسة

 اف.ر الفرق بين الكاهن والعر  ك  : ذ  السابعة
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  عي علم الغيب بأي طريق من الطرق.كل من يد  أي من  -

   وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب

 .بكهانة أو عرافة أو غيهما  عى مشاركة الله في شَء من ذلكد  ا فمن *
 -:فقد لكعى ذق من اد  صد  أو *      

 فيما هو من خصائصه ا  جعل لله شريك. 
 د كذب الله ورسوله.قو 

 

والتقرب إلى الوسائط التي تستعين  الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشركوكثير من  -
 -: فهو شركبها على دعوى العلوم الغيبية، 

 .ص بهمه الذي اختُ دعوى مشاركة الله في عل من جهة •           
 غي الله.التقرب إلى  جهةن وم •       
 .العقولو •    للأديان •   ← الخرافات المفسدةعن لشارع للخلق وفيه إبعاد ا -

 

 

 

 

       

 

   

  شرح

 باب ما جاء في الكهان ونحوهم -26
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 باب -27
 ةشْر ما جاء في الني 

  عن جابر: أن رسول الله   هي من عمل الشيطان»شرة فقال: ئل عن النُّ س . » 
 رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود                                                                                                                          

 ه.سعود يكره هذا كلل: سئل أحمد عنها فقال: ابن موقا
  ل  يؤخذ عن امرأته، أيح  وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو 

 ه عنه. اه.ن  به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ي  ؟ قال: لا بأس نشر  أو ي  عنه 
 إلا ساحر. وي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحرور          

 :نوعانوهي ، السحر عن المسحور ل  حَ  ةشْرَ الني  القيم:قال ابن 
 مل قول الحسن، يح   وعليه، عمل الشيطانر مثله، وهو الذي من ح  بس   ل  ح  : إحداهما

 مله عن المسحور.بطل ع إلى الشيطان بما يحب، في  شر  ت  ن  فيتقرب الناشر والم          
 .جائزفهذا  ،لدعوات المباحةلتعوذات والأدوية واة بالرقية واشر  النُّ  :الثانيو

 فيه مسائل
 : النهي عن النشرة.الأولى
 : الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه، مما يزيل الإشكال.الثانية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                      

              

 
 

 .وهو حل السحر عن المسحور         
 ية.الجائز منه والممنوع، وفيه كفاين لتفصيل بقيم في انف كلام ابن اله المصذكر في

 

 
 

 ح رـش

 ةشْر ما جاء في الني  باب -27
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       

 

 باب -28
 ما جاء في التطي

 نْ الله تعالى: } وقول لَا إ ن مَا طَائ رُهُمْ ع 
َ
ن  أ كْثََهَُمْ لَا يَعْلمَُونَ دَ اللَّ   وَلكَ 

َ
 ( 131)الأعراف: { أ

 { :رْتُمْ بلَْ وقوله إ نْ ذُكِّ
َ
نْتُمْ قَوْمٌ مُسْْ  قَالوُا طَائ رُكُمْ مَعَكُمْ أ

َ
 (19)يس:{فوُنَ أ

  عن أبي هريرة  أن رسول الله  :رفَ ة، ولا صَ ة، ولا هامَ يََ ولا ط   لا عدوى،»قال . »   
 « .ولء، ولا غُ وْ ولا نَ » زاد مسلم: أخرجاه.      
  ولهما عن أنس  قال: قال رسول الله« :"وما"، قالوا: لا عدوى، ولا طية، ويعجبني الفأل   

 « ."الكلمة الطيبة" الفأل؟ قال:
 ة عند رسول الله ير   ت الط  ر  ك  ذ  »، قال: ولأبي داود بسند صحيح، عن عقبة بن عامر  :فقال"  

  ل: اللهم لا يأتِ بالحسنات قه، فليمسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكرَ  دي ها الفأل، ولا ترُ أحسنُ       
 « . حول ولا قوة إلا بكإلا أنت، ولا السيئات   إلا أنت، ولا يدفعُ        
  :ه بيذه ولكن الله  ،ا إلاة شرك، وما من  يََ ة شرك، الط  يََ ط  ال»وله من حديث ابن مسعود مرفوعا 

 قول ابن مسعود.داود والترمذي وصححه. وجعل آخره من  رواه أبو« . بالتوكل      
  :قالوا: فما قد أشركة عن حاجته فيََ ه الطِّ تْ من رد  "»ولأحمد من حديث ابن عمرو ،" 
 .« ك، ولا إله غيك إلا طيُ يْ خي إلا خيك، ولا طَ  أن تقول: اللهم لاكفارة ذلك؟ قال: "       

         كد  ة ما أمضاك أو رَ يَ إنما الط  »يث الفضل بن عباس: وله من حد. » 
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 28-فيه مسائل

نْدَ اللَّ   : التنبيه على قوله: }الأولى لَا إ ن مَا طَائ رُهُمْ ع 
َ
 (131)الأعراف: {أ

 (19يس:) {مَعَكُمْ طَائ رُكُمْ مع قوله: }                   

 : نفي العدوى.الثانية

 ة.ير   نفي الط   :الثالثة

 ة.لهام  ا: نفي لرابعةا

 ر.ف  الص  : نفي الخامسة

 : أن الفأل ليس من ذلك، بل مستحب.السادسة

 : تفسير الفأل.السابعة

 ب من ذلك مع كراهيته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل.: أن الواقع في القلوالثامنة

 ده.ج  ر ما يقول من و  ك  ذ  : التاسعة

 ك.ة شر  ير   لط  : التصريح بأن االعاشرة

 ة.ة المذمومير  : تفسير الط  ادية عشرةالح
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 .وغيها ،والْقاع ،والألفاظ ،والأسماء ،التشاؤم بالطيور :وهو
 المتطيين، وكان يحب الفأل ويكره الطية. وذمالشارع عن التطي  فنهى 

      .لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله • :نالحس الفألأن - ينهما:رق بوالف
  .وليس فيه تعليق القلب بغير الله •                       

 وتقوية النفوس على المطالب النافعة. ،والسْور ،بل فيه من المصلحة: النشاط          
 العقود أو على حالة من الأحوال المهمة  نم العبد على سفر أو زواج أو عقد يعزمأن  :صفة ذلكو
 .كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم يسمعأو ، ما يسْهفي تلك الحال  يرىثم                       

 .في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه ويزداد طمعه فيتفاءل                    
 .ير شَءالمحاذفهذا كله خي وآثاره خي، وليس فيه من 

 

 نيا، ن الأمور النافعة في الدين وفي الدمن ذلك مفعل شيء  على عزمفإنه إذا  :الطيةوأما  -
 :أحد أمرين، أحدهما أعظم من الآخر ر في قلبهأث   ، ما يكره يسمعأو  فيى             

 .بالعكسعلى فعله أو ا  ما كان عازم فيتركلذلك الداعي  يستجيب: أن أحدهما◄
 فهذا كما ترى ،عليه زماي كان عاعن الأمر الذ ينكصبذلك و فيتطي                   

 .وعمل عليه ،غَية التعليقك المكروه ق قلبه بذلقد عل  
 وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله

   وأخل بتوحيده وتوكله •     أثر على إيمانه • :فلا شك أنه على هذا الوجه 
 

  شرح  

 ما جاء في التطي باب-28
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 -:ل عما سيحدثه له هذا الأمر منأتسلا ثم بعد هذا  •   
 . ب ووهنه ضعف القل * 
 .وخوفه من المخلوقين  * 
 .  ا  سباب وبأمور ليست أسبابه بالأوتعلق *
  .وانقطاع قلبه من تعلقه بالله *

 ومن طرق الشرك ووسائله•      التوحيد والتوكل من ضعف • :وهذا 
 المفسدة للعقل.رافات الخ ومن•                                       

 

 ا .وغما   وهما  حزن في قلبه يؤثرولكنه لذلك الداعي  بستجيلا يأن  :الأمر الثاني◄
  :لكنه ،دون الأولفهذا وإن كان  

 .  شر وضرر على العبد *
 وضعف لقلبه  *
 .وموهن لتوكله* 
  الأمر الأول.أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره، وربما تدرج إلىوربما أصابه مكروه فظن * 

 

 .للطيرة وذمها الشارع ه كراهةجو • :فهذا التفصيل يبين لك
 منافاتها للتوحيد والتوكل.ووجه  •                                    

 -:أن تغلبه الدواعي الطبيعية خافمن ذلك و ا  وينبغي لمن وجد شيئ
  .أن يجاهد نفسه على دفعها  √
  .ويستعين بالله على ذلك  √
 ولا يركن إليها بوجه ليندفع الشر عنه.  √

 

 
        
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 باب -29

 ما جاء في التنجيم

    قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء،  قال البخاري في صحيحه: قال 
 ذلك أخطأ وأضاع للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ورجوما     
 وتكلف ما لا علم له به. انتهى.يبه، نص     
  نهما.وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب ع 

 ازل أحمد وإسحاق.ورخص في تعلم المن 

  وعن أبي موسى  قال: قال رسول الله« :ثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع ثلا 
 رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.« . السحر، ومصدق ب الرحم          

 
 29-فيه مسائل

 : الحكمة في خلق النجوم.الأولى

 غير ذلك.: الرد على من زعم الثانية

 ف في تعلم المنازل.: ذكر الخلاالثالثة

 ولو عرف أنه باطل.ق بشيء من السحر، : الوعيد فيمن صد  الرابعة
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 نوعان: التنجيم
 .وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية :علم التأثي يسمى نوع

 .ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به، أو تصديق لمن ادعى ذلك،فهذا باطل
 -:ذا ينافي التوحيدهو •

  .الباطلةلما فيه من هذه الدعوى  √
  .ولما فيه من تعلق القلب بغير الله √
 سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول ا فيه من فساد العقل، لأن لمو √
 .والأديان      

 
 : النوع الثاني

 .بلة والأوقات والجهات: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القعلم التسيي
  .فهذا النوع لا بأس به •

  .قد حث عليه الشارع فعنا منه بل كثير
 أو إلى الاهتداء به في الجهات. ،العباداتمعرفة أوقات  إذا كان وسيلة إلى

 

 .ما نهى عنه الشارع وحرمه  بينفيجب التفريق 
 .ما أباحه أو استحبه أو أوجبه وبين                      

 لأول هو المنافي للتوحيد دون الثاني.اف 
       

 
 
 

 ح رـش

 يمالتنجباب ما جاء في  -29
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 باب -30
 ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

  بوُنَ تعالى: }وقول الله ن كُمْ تكَُذِّ
َ
 (82الواقعة:) {وَتَجْعَلوُنَ ر زْقكَُمْ أ

  بي مالك الأشعري وعن أ  أن رسول الله  :أربع في أمتي من أمر »قال
اء بالنجوم، ستسقلجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاا

قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من النائحة إذا لم تتب »وقال:  «.والنياحة
 رواه مسلم. «.برَ رع من جَ قطران، ود  

  

 لهما عن زيد بن خالد و  :صلى لنا رسول الله »قال الحديبية صلاة الصبح ب
هل تدرون ماذا فقال: "لناس ا انصرف أقبل على ام  على إثر سماء كانت من الليل، فل

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ورسوله أعلم، قال: ""؟. قالوا: الله قال ربكم
ه، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمت

 « .وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكبء كذا طرنا بنوْ مُ 
 

 ء كذا اه، وفيه: قال بعضهم: " لقد صدق نو  س معنولهما من حديث ابن عبا
مُ ب مَواَق ع  النيجُوم  وكذا، فأنزل الله هذه الآية: } قْس 

ُ
بوُنَ { إلى قوله: }فلََا أ   {تكَُذِّ

 (82 - 75الواقعة: )                                                                                                                         

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
106   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03-فيه مسائل

 : تفسير آية الواقعة.الأولى

 : ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية.لثانيةا

 عضها.: ذكر الكفر في بالثالثة

 : إن من الكفر ما لا يخرج من الملة.الرابعة

 نزول النعمة. ب" بسبأصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: قوله: " الخامسة

 يمان في هذا الموضع.ن للإ: التفط  السادسة

 ن للكفر في هذا الموضع.: التفط  السابعة

 ". لقد صدق نوء كذا وكذان لقوله: " : التفط  امنةالث

 لقوله: ،لعالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنهاا: إخراج التاسعة

 ". أتدرون ماذا قال ربكم؟"                

 : وعيد النائحة.العاشرة
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  -: من التوحيد لما كان

 .بها على طاعته ا  واعتراف•     إليه قولا  وإضافتها •     الاعتراف لله بتفرده بالنعم ودفع النقم• 

 ء.و  ينافي هذا المقصود أشد المنافاة لإضافة المطر إلى الن ←ذاء كذا وكمطرنا بنو  : قول القائلكان 

 ، فإنه الذي تفضل على عباده.إضافة المطر وغيه من النعم إلى الله :بواجوال

 -:السببوإنما  ،لنزول المطر بوجه من الوجوه ليست من الأسبابثم الأنواء 

              .ولسان المقاللسان الحال لهم لربهم باوحاجة العباد وسؤ•     ورحمته عناية المولى• 

 تهم.ورحمته بالوقت المناسب لحاجتهم وضروركمته الغيث بحفينزل عليهم  ←  

 -:فلا يتم توحيد العبد حتى 
  .بنعم الله الظاهرة والباطنة عليه وعلى جميع الخلقيعترف  •
 .ويضيفها إليه • 
 .ويستعين بها على عبادته وذكره وشكره•

      . محققات التوحيد √ :  ع منوهذا الموض

 كامل الإيمان وناقصه. يعرفوبه  √                       
 

       
 

  ح رـش
 نواءتسقاء بالأب الاسبا -30
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 باب -31
ن  } :قول الله تعالى ن  الن اس  م  م  ا و  اد  ن د 

 
ن  د ون  اللَّ   أ ذ  م  ت خ   ي 

ب    ح  م  ك  بُّون ه   (165البقرة:){اللَّ    يح  

 
 { :لْ إ نْ كَانَ آباَؤُكُمْ وقوله

بْنَاؤُكُمْ قُ
َ
حَب  إ لَيْكُمْ م نَ اللَّ   وَرَسُ { إلى قوله: }وأَ

َ
 {وله   أ

 (24التوبة:)

  عن أنس  أن رسول الله  :تى أكون أحب إليه من لا يؤمن أحدكم ح»قال
 أخرجاه. «ولده ووالده والناس أجمعين

 نه، قال: قال رسول الله ولهما ع« : الإيمان: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة
لله، وأن يكره أن به إلا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يح

 « .ره أن يقذف في الناريعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يك
  :إلى آخره.«  يحب المرء لا يحبه إلا للهلا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى»وفي رواية 

  عباس، قال: " من أحب في الله، وأبغض في الله، ووالى في الله، وعادى في وعن ابن
 -وصومهت صلاته وإن كثر   -ل ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيماننما تناالله، فإ

وذلك لا يجدي على  حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا،
 رواه ابن جرير أهله شيئا ".

 

 سْبَابُ قال ابن عباس قي قوله: }و
َ
مُ الْأ عَتْ ب ه   قال: المودة. {وَتَقَط 
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 31-ه مسائلفي

 : تفسير آية البقرة.الأولى

 : تفسير آية براءة.الثانية

 على النفس والأهل والمال. : وجوب ]تقديم[ محبته الثالثة

 على الخروج من الإسلام.الإيمان لا يدل : أن نفي الرابعة

 : أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها.الخامسة

 نال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد التي لا ت   : أعمال القلب الأربعالسادسة

 مان إلا بها.طعم الإي              

 مر الدنيا.: فهم الصحابي للواقع: أن عامة المؤاخاة على أالسابعة

سْبَابُ : تفسير: }منةالثا
َ
مُ الْأ عَتْ ب ه   {وَتَقَط 

 .ا  : أن من المشركين من يحب الله حبا شديدالتاسعة

 ن كان الثمانية أحب إليه من دينه.وعيد على م: الالعاشرة

 ا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر.: أن من اتخذ ندالحادية عشرة
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إخلاص المحبة لله وحده وهي أصل التأله والتعبد له، بل هي حقيقة  :أصل التوحيد وروحه
 .العبادة

 -:وحيد حتىتم التولا ي
   .تكمل محبة العبد لربه•   
 .بهاالمحاب وتغل   يعه جممحبت وتسبق •  

ن سائر محاب العبد تبعا لهذه المحبة التي بها سعادة عليها بحيث تكو ويكون لها الحكم •  
 وفلاحه. العبد 

 

 الحب في الله  ←ومن تفريعها وتكميلها
 .والأشخاص فيحب العبد ما يحبه الله من الأعمال • 
 .عمالويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأ • 
 .ويعادي أعداءهويوالي أولياءه  • 

 مان العبد وتوحيدهيكمل إيوبذلك  ←
 :من الخلق اتخاذ أندادأما 

 ويلهج بذكرهم ودعائهم  •      .ويقدم طاعتهم على طاعة الله •      .يحبهم كحب الله •            
 .الذي لا يغفره الله برالأك الشرك ←فهذا هو 

 :وصاحب هذا الشرك قد
 ا . يره ممن لا يملك له شيئق بغوتعل*      .من ولاية العزيز الحميدقلبه  انقطع *

 -:وهذا السبب الواهي الذي تعلق به المشركون 
  .سينقطع يوم القيامة أحوج ما يكون العبد لعمله* 
 اوة.وستنقلب هذه المودة والموالاة بغضا وعد* 

  ح رـش

 قول الله تعالى باب -31
ا يُح بيونَهُمْ كَحُبِّ اللَّ  { ندَْاد 

َ
ذُ م نْ دُون  اللَّ   أ  }وَم نَ الن اس  مَنْ يَت خ 
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  :أنواع المحبة ثلاثة أقسامواعلم أن 

 -:هي للهمحبة ا: الأول
 .يدأصل الإيمان والتوح             

 

 -:وهي المحبة في الله: الثاني
 . محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم • 
 .ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرهم • 

  ومكملة لها.تابعة لمحبة اللهوهذه              
 

 -:وهي محبة مع الله: الثالث
   لك وغيرها لهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر ومكين لإالمشربة مح 

 .أصل الشرك وأساسهوهي                  
 

التي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب  المحبة الطبيعية: وهو قسم رابعوهنا 
 .ولباس وعشرة وغيرهاونكاح 

  -:مباحةوهذه إذا كانت  

  .العباداتدخلت في باب  ←وطاعته بة اللهعلى مح تأعانإن ف ←       

لعن ذلك و صدتوإن  ←         .المنهياتدخلت في ←بها إلى ما لا يحبه الله  توُس 
 وإلا بقيت من أقسام المباحات.           

 

 والله أعلم                                
 

       
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 باب -32
َاءَهُ } :لىل الله تعاقو وْلي 

َ
يْطَانُ يخوف أ  إ ن مَا ذَل كُمُ الش 

 (751آل عمران:){  تَخَافُوهُمْ وخََافُون  إ نْ كُنْتُمْ مُؤْم ن ينَ فَلَا  

 

 { :لَاةَ وقوله قَامَ الص 
َ
ر  وأَ دَ اللَّ   مَنْ آمَنَ ب اللَّ   واَلْيَوْم  الْآخ   إ ن مَا يَعْمُرُ مَسَاج 

كاَ وَآتَى     نْ يكَُ  الز 
َ
ولََ كَ أ

ُ
َ فَعَسَى أ ينَ ةَ وَلمَْ يَخْشَ إ لا  اللَّ   (18)التوبة: {ونوُا م نَ المُْهْتَد 

 

 { :وذ يَ في  اللَّ   جَعَلَ ف تْنَةَ  مَنْ وَم نَ الن اس  وقوله
ُ
 يَقُولُ آمَن ا ب اللَّ   فإَ ذَا أ

 (10العنكبوت:){الن اس  كَعَذَاب  اللَّ        
 

 سعيد  عن أبي  :إن من ضعف اليقين: أن ترضي الناس بسخط الله، »مرفوعا 
 رزق الله لا يجر ه  تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إنوأن       
 « .حريص، ولا يرده كراهية كارهحرص       

 

  وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  :الله بسخط من التمس رضا »قال 
 سخط الله رضي الله عنه وأرض عنه الناس، ومن التمس رضا الناس باس الن      
 في صحيحه.رواه ابن حبان « . عليه، وأسخط عليه الناسخط الله س       
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 32-فيه مسائل

 : تفسير آية آل عمران.الأولى

 : تفسير آية براءة.الثانية

 : تفسير آية العنكبوت.الثالثة

 ويقوى. اليقين يضعف : أن  عةالراب

 ومن ذلك هذه الثلاث.: علامة ضعفه، الخامسة

 إخلاص الخوف لله من الفرائض. : أنالسادسة

 ر ثواب من فعله.ك  : ذ  السابعة

 ر عقاب من تركه.ك  : ذ  ةالثامن
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 : -رحمه الله-ده المصنف هذا الباب عق-
 .لوجوب تعلق الخوف والخشية بالله وحده•  
 .والنهي عن تعلقه بالمخلوقين•  
 وبيان أنه لا يتم التوحيد إلا بذلك.•  

 مر ويزول الاشتباه.ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الأ
  -:شيةلخاو الخوفاعلم أن  
  .  عادةوطبيعة ارة يقع تو*                    .   عبادةتارة يقع  *      

 وذلك بحسب أسبابه ومتعلقاته.                  
 -: كان الخوف والخشية فإن -

  .د وتعب  له  أخوف ت   *
 .ب بذلك الخوف إلى من يخافه َ ر   ق  وت   *
  .وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه، ن يدعو إلى طاعة باطنة كاو *

 .أعظم واجبات الإيمان  ←بالله منعلقه كان ت
هي  التي - ؛ لأنه أشرك في هذه العبادةالشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ←بغي الله من لقهوتع

  على خوفه لله.غير الله مع الله، وربما زاد خوفه من غير الله - من أعظم واجبات القلب
 .موحد فهو مخلص ←وأيضا فمن خشي الله وحده على هذا الوجه 

 : ؛ وذلك كمن ندا في المحبةالخشية، كمن جعل لله فقد جعل لله ندا في ←ومن خشي غيه 
  أن يوقع به مكروها*  ←يخشى من صاحب القبر 

 ا هو واقع من عباد القبور.أو يغضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك، مم*                      

 شرح

 قول الله تعالى باب -32
َاءَهُ{ وْلي 

َ
يْطَانُ يُخَوِّفُ أ  [175آل عمران: ] }إ ن مَا ذَل كُمُ الش 
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 -:يعياالخوف طبوإن كان  -
  .نحو ذلك مما يخشى ضرره الظاهري كمن يخشى من عدو أو سبع أو حية أو 

وهذا إذا كان خوفا ، المؤمنين ولا ينافي الإيمانوجد من كثير من ، وقد ي  ليس عبادةفهذا النوع 
 .فليس بمذمومقد انعقدت أسبابه  ا  محقق

 

 :ا  يا خوفا وهموإن كان هذ -
 . سبب أصلاكالخوف الذي ليس له • 
من الجبن  وقد تعوذ  ؛الجبناءحبه في وصف ل صايدخ مذمومأو له سبب ضعيف فهذا  •      

 . فهو من الأخلاق الرذيلة
 .تدفع هذا النوع ← والشجاعة•    والتوكل•   الإيمان التام • :  ولهذا كان

 -: وطمأنينة ا  نقلب المخاوف في حقهم أمنحتى أن خواص المؤمنين وأقوياءهم ت -
                          بية، وكمال توكلهم، عتهم الشجاعة القللقوة إيمانهم وشجا 

 ولهذا أتبعه بهذا الباب. -
 

       
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 باب -33
 (23لمائدة:ا) {وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين} :قول الله تعالى

 

 { :لتَْ إ ن مَا المُْؤْم نُونَ الذ  ينَ إ ذَا ذُ وقوله ُ وجَ  مْ آياَتهُُ ك رَ اللَّ   قُلوُبُهُمْ وَإ ذَا تلُ يَتْ عَليَْه 
وُنَ زَادَتْهُمْ إ يمَان ا وَعَلىَ رَبِّ         مْ يَتَوَكل   (2الأنفال:) {ه 

 

 { :وقوله ُ ي حَسْبُكَ اللَّ  ييهَا الن بِ 
َ
بَعَكَ م نَ المُْؤْم ن ينَ ياَ أ  (64الأنفال:)  { وَمَن  ات 

 عَلىَ اللَّ   فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ : }وقوله ْ  ( 3الطلاق:) {يَتَوَكل 

 { :وَن عْمَ وعن ابن عباس قال ُ  راهيم عليه السلام حين{ قإلها إب الوَْك يلُ حَسْبنَُا اللَّ 
 إ ن  الن اسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْهُمْ وا له: }حين قال ألقي في النار، وقال محمد     
ُ وَن عْمَ الوَْك يلُ  إ يمَان ا هُمْ فَزاَدَ        ئي.رواه البخاري والنسا    ( 173آل عمران:)  {وَقَالوُا حَسْبنَُا اللَّ 

 
 33-فيه مسائل

 أن التوكل من الفرائض. :الأولى
 : أنه من شروط الإيمان.الثانية
 تفسير آية الأنفال.: الثالثة
 : تفسير الآية في آخرها.الرابعة

 ير آية الطلاق.: تفسالخامسة
 : عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام السادسة

 في الشدائد.  ومحمد                  
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 .التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان

 .دهتوحي ويتم ←      يقوى إيمانه ←  العبد على اللهوبحسب قوة توكل  -

 : والاستعانة به فيوالعبد مضطر إلى التوكل على الله  -

  كل ما يريد فعله أو تركه من أمور دينه أو دنياه.                                

 
 -حقيقة التوكل على الله: و

  نا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكه موأن•  .    أن الأمر كله لله•  : يعلم العبدأن. 
 .لا حول ولا قوة إلا باللهوأنه  •.   لمعطي المانعوأنه هو النافع الضار ا•                      
  على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه، وفي دفع المضار يعتمد بقلبهفبعد هذا العلم. 
 بربه في حصول مطلوبه ويثق غَية الوثوق. 
  فعة.االن الأسبابفعل في  باذل جهدها مع هذوهو 

 

 ، المتوكل على الله حقيقة ← والثقة فهو*  د لاعتماوهذا ا*  هذا العلم *  :فمتى استدام العبد
 .بكفاية الله له ووعده للمتوكلين وليبشر                                

 
 .مشرك ←ومتى علق ذلك بغي الله فهو 

 مله.وخاب أ، إليه كل  وُ  ← لله، وتعلق بهومن توكل على غي ا
 

        

  ح رـش

 قول الله تعالى باب -33
وُا إ نْ كُنْتُمْ }وَعَلىَ 

 مُؤْم ن يَن{ اللَّ   فَتَوَكل 
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 باب -34
م نُوا مَكْرَ ا} :قول الله تعالى

َ
فأَ

َ
 للَّ   أ

ونَ  ُ َاسر 
ْ
مَنُ مَكْرَ اللَّ   إ لا  الْقَوْمُ الخ

ْ
 (99الأعراف:) {فلََا يأَ

 

 { :اليونَ  يَقْنَطُ م نْ رحَْمةَ  رَبِّه  إ  وَمَنْ وقوله  (56الحجر: )  {لا  الض 

 وعن ابن عباس: أن رسول الله   :سئل عن الكبائر، فقال 
 « .الله، والأمن من مكر الله الشرك بالله، واليأس من روح»           

 

 وعن ابن مسعود   :قال 
 مكر الله، والقنوط من رحمة الله،  أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والأمن من»    
 رواه عبد الرزاق.« واليأس من روح الله    

 

 34-فيه مسائل

 فسير آية الأعراف.: تالأولى

 جر.: تفسير آية الح  الثانية

 ن مكر الله.فيمن أم   : شدة الوعيدالثالثة

 : شدة الوعيد في القنوط.الرابعة
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 ا .راهب له راغبا   راجيا *  .من الله خائفا * :أن يكون يجب على العبدمقصود الترجمة أنه  -
 .خافهربه و خشيل الله وشدة عقابه د  وع   نظر إلى ذنوبهإن  -1

  .طمعو رجاوعفوه الشامل  وإن نظر إلى فضله العام والخاص 
  .من ربه تمام النعمة بقبولها رجا ق لطاعةف  و  وإن  -2

  .ها بتقصيره في حقهامن رد   خافو                        
  .من ربه قبول توبته ومحوها رجا  بمعصيتهلي  ابت  وإن  -3

 .هاوالالتفات للذنب أن يعاقب علي ،بسبب ضعف التوبة خشيو                         
  .زيادة منها والتوفيق لشكرهاالو دوامهاالله  يرجو وعند النعم واليسار -4

  .بإخلإله بالشكر من سلبها يخشىو                         
  .الله دفعها وينتظر الفرج بحلها يرجو والمصائبعند المكاره و -5

 .يقوم بوظيفة الصبر أيضا أن يثيبه الله عليها حين يرجوو                                  

     فوات الأجر المحبوب*   :بتينلمصياع ااجتممن  يخشىو    
 .وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب*                                             

 ملازم للخوف والرجاءالموحد في كل أحوله  فالمؤمن
 .ه تحصل السعادةبو،  وهو النافع ،الواجب: وهذا هو 

 

 

  شرح
م نُ } باب قول الله تعالى: -34

َ
فَأ

َ
 [99الأعراف:] {وا مَكْرَ اللَّ   أ

 (56الحجر: )  }ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون{: تعالىوقوله 
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 :قين رذيلينلُ خُ  لعبد من على اشىويخ  

 من رحمة الله وروحه. يقنطحتى  الخوف عليه أن يستولي :أحدهما
 .مكر الله وعقوبته يأمنحتى  الرجاءأن يتجارى به  :الثاني

 الرجاءو الخوف ضيع واجبفمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد 

 اجبات الإيمان.اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وو
 :محذورانسببان من روحه  اليأسالله و من رحمة للقنوطو

 : ماأحده

•  ُ  .ويصمم على الإقامة على المعصية، ويتجرأ على المحارم فيصر عليها،سْف العبد على نفسه أن ي

 .ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة •
 لازما   قا  ل  وخ   له هذا وصفا   فلا يزال كذلك حتى يصير
 الشيطان من العبدوهذا غاية ما يريده 

 هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. إلى وصل ومتى
 .أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم •: الثاني

 له  الله لا يغفر ويظن بجهله أن، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة •               
 .وتضعف إرادته، تاب وأناب و لوولا يرحمه                   

 .الرحمة فييأس من  ←           
 :وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من

 النفس وعجزها ومهانتها.ومن ضعف •        .ضعف علم العبد بربه، وماله من الحقوق•  

ده م أن أدنى سعي يوصله إلى ربه، وإلى رحمته وجو، لعلالكسلفلو عرف هذا ربه ولم يخلّ إلى 
 .وكرمه
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 :سببان مهلكَنمن مكر الله أيضا  للأمنو
  :أحدهما

 .إعراض العبد عن الدين •
 .وغفلته عن معرفة ربه وماله من الحقوق، وتهاونه بذلك  •

 تمنهمكا في المحرما*         مقصرا عن الواجبات*    معرضا غافلا * : فلا يزال
 ان شيء من الإيمفي قلبه يضمحل خوف الله من قلبه، ولا يبقى  ←حتى 
   عقابه الدنيوي والأخروي. وخوف ،خوف الله  :لأن الإيمان يحمل على 

 : السبب الثاني
     :عابدا   أن يكون العبد
 .بعمله مغرورا   •    بنفسه  معجبا   •       جاهلا   •                        

ل  ي  *  -:به جهله حتى  فلا يزال  .بعمله د 
 . ويزول الخوف عنه *                                        

 .ويرى أن له عند الله المقامات العالية*                                       
ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين ،  الضعيفة المهينةمتكلا على نفسه ، فيصير آمنا من مكر الله 

 فسه.التوفيق، إذ هو الذي جنى على ن
 

 رف منافاة هذه الأمور للتوحيد.ل تعفصيا التفبهذ
 

       
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 باب -35
 من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله

 { :ءٍ عَل يمٌ مَنْ يؤُْم نْ ب اللَّ   يَهْد  وَ وقول الله تعالى ُ ب كُلِّ شََْ  (11التغابن:){قَلْبَهُ واَللَّ 
 نها من عند الله فيرضى ويسلم.ال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أق     

 

 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة  أن رسول الله :  :قال 

 « .النسب، والنياحة على الميت اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في»   
 

  ولهما عن ابن مسعود  :مرفوعا 

 «.ق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهليةليس منا من ضُب الخدود، وش»   

 

 نسوعن أ   أن رسول الله  :لعقوبة إذا أراد الله بعبده الخي عجل له ا»قال 
 «.يوافي به يوم القيامةالدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى في   

 

  وقال النبي« :ما إن عظم الجزاء مع عظم الْلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قو     

 حسنه الترمذي« . ا، ومن سخط فله السخطابتلاهم،فمن رضي فله الرض     
 

 35-فيه مسائل
 الله.: أن هذا من الإيمان بالثانية                       آية التغابن.: تفسيرالأولى
 النسب.: الطعن في الثالثة
 لجاهلية.: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى االرابعة

 : إرادة الله به الشر.السادسة         الخير. : علامة إرادة الله بعبدهالخامسة
 : تحريم السخط.الثامنة                  ة حب الله للعبد.: علامالسابعة

 : ثواب الرضا بالبلاء.التاسعة                                  
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 .فهو ظاهر لكل أحد أنهما من الإيمان ←والصبر عن معصيته -  الصبر على طاعة الله -  أما
 :على الإيمان كله صبربل هما أساسه وفرعه، فإن  
 .ارم اللهعن مح صبرو *    إليه يقربو يرضاهالله و هيحب* ما       

 :الدين يدور على ثلاثة أصولفإن 
  .خبر الله ورسوله تصديق ◄
 .أمر الله ورسوله امتثالو ◄
 نهيهما. اجتنابو ◄

 

 هذا العمومفالصبر على أقدار الله المؤلمة داخل في 

 بالذكر لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به ص  ولكن خُ 
 

   -:متى علم فإن العبد      
  .النعمة السابغة في تقديرها على العبد وله •   وأن الله أتم الحكمة في تقديرها •  ذن اللهأن المصيبة بإ •

 .رضي بقضاء الله  √
 .م لأمره وسل   √

 :  المكَرهوصبر على  √        

                                   .واغتناما لأفضل الأخلاق*      قابهوخوفا من ع*    ورجاء لثوابه*    تقربا إلى الله *               
 مانه وتوحيده.فاطمأن قلبه وقوي إي

  

       
 

 حشـر

 من الإيمان بالله  باب-35
  أقدار اللهالصبر على
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 باب -36
 اءما جاء في الري

 

{ :ناَ بشََرٌ م ثْلكُُمْ وقول الله تعالى
َ
دٌ فَمَنْ  قُلْ إ ن مَا أ ن مَا إلهكُمْ إله واَح 

َ
 يوُحََ إ لَِ  أ

حَ  كَانَ       
َ
ايرَجُْوا ل قَاءَ رَبِّه  فَليَْعْمَلْ عَمَلا  صَالح  ا وَلَا يشُْر كْ ب ع بَادَة  رَبِّه  أ  (110الكهف: )  {د 

 

  وعن أبي هريرة  :أنا أغنى الشركاء عن الشرك، »مرفوعا: قال الله تعالى 
 رواه مسلم« من عمل عملا أشرك معي فيه غيي تركته وشركه        

 

 ؟ " ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال» سعيد مرفوعا: وعن أبي
 ال:قالوا: بلى يا رسول الله ق

 « يزين صلاته، لما يرى من نظر رجلالشرك الخفي: يقوم الرجل فيصل ف"  
 

 36-فيه مسائل

  ة الكهف.: تفسير آيالأولى
 لغير الله.ه شيء : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخلالثانية
  نى.وهو كمال الغ   ،: ذكر السبب الموجب لذلكالثالثة
 خير الشركاء.الى تعمن الأسباب أنه  ن  إ: الرابعة

 أصحابه من الرياء. على : خوف النبي الخامسة
 .، لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه للهصلي   ذلك بأن المرء ي  : أنه فسر  السادسة
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 باب -37
 الإنسان بعمله الدنيا من الشرك إرادة

 
 { :نْيَا وَز ينَ وقول الله تعالى َيَاةَ الدي

ْ
عْمالهمْ ف يهَ مَنْ كَانَ يرُ يدُ الح

َ
مْ أ  إ لَيْه 

 اتَهَا نوَُفِّ
ولََ كَ الذ  ينَ  وَهُمْ ف يهَا لَا يُبْخَسُونَ       

ُ
رَة  إ لا  الن ارُ وحََب طَ مَا أ  ليَْسَ لهَُمْ في  الْآخ 

لٌ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ف   واصَنَعُ         (16- 15 هود) {يهَا وَبَاط 
                                                                                                

  وفي الصحيح عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله: « تعس عبد الدينار، تعس
إن أعطي رضي، وإن لم يعط  عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، الدرهم، تعسعبد 

بد آخذ بعنان فرسه في سبيل طوبَ لع تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش،سخط، 
وإن كان في الساقة إن كان في الحراسة كان في الحراسة،  رأسه، مغبرة قدماه، أشعثالله، 

 «.لم يشفع إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع  كان في الساقة،
    

 37-فيه مسائل
 : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة.الأولى

 : تفسير آية هود.الثانية 
 ر والدرهم والخميصة.عبد الدينا :تسمية الإنسان المسلم :الثالثة
 الرابعة

 
 سخط. عط  ن لم ي   وإعطي رضي  : تفسير ذلك بأنه إن أ

 ". تعس وانتكس: قوله: " الخامسة
 ". وإذا شيك فلا انتقش: قوله: " السادسة

 : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.السابعة                        
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 -:أن الإخلاص للهاعلم  -

     . أساس الدين •  

 . وروح التوحيد والعبادة •  
  ه وجه الله وثوابه وفضلهد بعمله كليقصد العب :وهو أن
 :فيقوم
 .الإيمان الستة  بأصول 
 .الإسلام الخمس شرائعو 
 الإيمان التي هي الإحسان  حقائقو 
 .، مكملا لها  ، وحقوق عباده وبحقوق الله  

  .ولا رياسة ولا دنيا لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة
 ده.يمانه وتوحيوبذلك يتم إ

 

 -:ومن أعظم ما ينافي هذا  -

 .  مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم •      

  .أو العمل لأجل الدنيا •      
 فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد.

 
 
 

 

 حرـش

 باب ما جاء في الرياء  -36
 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا - 37

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
127   

  أن الرياء فيه تفصيلواعلم: 
 

 فإن كان الحامل للعبد على العمل. 1 
 اسد،القصد الفعلى هذا  استمرالناس، و مراءاةقصد 

 .به إلى الشرك الأكبرذرع شى أن يتصغر، ويخفعمله حابط وهو شرك أ      
 

 ن الحامل للعبد على العملكا وإن. 2
  عن الرياء بعمله، ولم يقلعالناس،  مراءاةإرادة  مع إرادة وجه الله

 أيضا بطلان هذا العمل. النصوص فظاهر      
 

 كان الحامل للعبد على العملوإن  .3
 .ه عملثناء في أ عرض له الرياء، ولكن وجه الله وحده 
 .لم يضُهفإن دفعه وخلص إخلاصه لله  •
 :وإن ساكنه واطمأن إليه •

 نقص العمل -
 وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء-
 شائبة الرياء.وتقاوم العمل لله وما خالطه من -

 

 :إلى يحتاجو آفة عظيمة، الرياءو
 .علاج شديد *
 .خلاصعلى الإ وتمرين النفس* 
 .والأغراض الضارة ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء* 
 لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. ؛بالله على دفعها والاستعانة* 
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  وتحصيل أغراضها: العمل لأجل الدنياوأما 
  خرةار الآصد، ولم يكن له إرادة لوجه الله والدفإن كانت إرادة العبد كلها لهذا الق ◄

  .ليس له في الآخرة من نصيب ←فهذا            
 .وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن

 فان المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان، لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. 
 

 تساويان أو متقاربانوأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا، والقصدان م ◄
 والإخلاص ،والتوحيد ،نه ناقص الإيمان إفمؤمنا  وإن كان ←فهذا       

 الإخلاص.وعمله ناقص لفقده كمال                     
 

   ومعلوما  وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا لله وحدهوأما من عمل ◄
 -:يستعين به على العمل والدين     

 .يركالجعالات التي تَعل على أعمال الخ*     
 .رزق  وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو *    
  .وكالأوقاف التي تَعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها*    

 لكونه لم يرد بعمله الدنيا  ؛لا يضُ أخذه في إيمان العبد وتوحيده ←فهذا     
 قيام الدين.  علىينا لهمع  وقصد أن يكون ما حصل له  ،نما أراد الدينإو        

 

لمن يقوم بالوظائف  كبيرا   وغيرها جزء   ،وأموال الفيء ،كالزكوات :موال الشرعيةولهذا جعل الله في الأ
 الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك.

 

  ،ل الأمور منازلهانز  أن ت  الشأن ويوجب لك  فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة
 والله أعلم.                                               
       
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 باب -38
 اع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله من أط

 اتخذهم أربابامه فقد أو تحليل ما حر  
 

  :وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول 
 !ون: قال أبو بكر وعمروتقول قال رسول الله       

 

  ي سفيان، أحمد بن حنبل: " عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأوقال
ون   ين  يخ  ال ف  ر  الذ  

ذ  مٌ{ والله تعالى يقول: }ف ل ي ح  لي 
 
ابٌ أ ذ  م  ع  يب ه  و  ي ص 

 
م  ف ت ن ةٌ أ يب ه  ن  ت ص 

 
ر ه  أ م 

 
ن  أ ع 

قوله أن يقع في قلبه شيء من  د بعضالفتنة الشرك، لعله إذا ر أتدري ما الفتنة؟ (.63النور:)
 الزيغ فيهلك ".

 

 «تموعن عدي بن حا  أنه سمع النبي : { :حْبَارَهُمْ يقرأ هذه الآية
َ
ذَُوا أ اتخ 

رْبَاب ا م نْ دُون  اللَّ   
َ
ن ما أليس يحرموفقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: " (.31التوبة:){ وَرُهْبَانَهُمْ أ

 « .  "فتلك عبادتهم فقلت: بلى. قال:"ما حرم الله فتحلونه".  أحل الله فتحرمونه، ويحلون
 رواه أحمد والترمذي وحسنه.                                                                                       

  38-فيه مسائل

 : تفسير آية براءة.الثانية                    : تفسير آية النور.الأولى
 : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.لثةالثا

 ل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.: تمثيالرابعة
     حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل  ،وال إلى هذه الغاية: تغير الأحالخامسة

 م تغيرت الأحوال إلىة الأحبار هي العلم والفقه، ثلاية، وعبادالأعمال، وتسمى الو    
 بد بالمعنى الثانيوع   بد من دون الله من ليس من الصالحين،أن ع               

 من هو من الجاهلين.                                         
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 باب -39
ن هُ  :}لىقول الله تعا

َ
لمَْ ترََ إ لَى الذ  ينَ يزَعُْمُونَ أ

َ
نزْ لَ إ لَيْكَ أ

ُ
 مْ آمَنُوا ب مَا أ

نْ 
َ
نزْ لَ م نْ قَبْل كَ يرُ يدُونَ أ

ُ
اغُوت   وَمَا أ  (60النساء:) {يَتَحَاكَمُوا إ لَى الط 

  

 { :رْض  قَالوُا إ ن مَا نَحْنُ مُصْل حُونَ وَإ ذَا ق يلَ لهَُمْ وقوله
َ
دُوا في  الْأ  (.11البقرة:){لَا تُفْس 

 { :رْض  بَعْدَ إ صْلَا وَلَا تُ وقوله
َ
دُوا في  الْأ هَافْس   (.56الأعراف:){ح 

 { :فَحُكْمَ وقوله
َ
َاه ل ي ة  يَ أ

ْ
 (.50المائدة:){بْغُونَ الج

  وعن عبد الله بن عمر، أن رسول الله :لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه » قال 

 .بإسناد صحيح "ةج  لح  ا"قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب « . به تبعا لما جئت      

  :اليهود خصومة، فقال اليهودي:كان بين رجل من المنافقين ورجل من وقال الشعبي 
لعلمه  -إلى اليهودوقال المنافق: نتحاكم  -عرف أنه لا يأخذ الرشوة -نتحاكم إلى محمد 

َ فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ليتحاكما إليه، فنزلت: } -أنهم يأخذون الرشوة ل
َ
مْ ترََ إ لَى أ

 الآية. {الذ  ينَ يزَعُْمُونَ 
، وقال الآخر: إلى كعب لى النبي تصما، فقال أحدهما: نترافع إوقيل: نزلت في رجلين اخ

 كر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض  بن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر، فذ
 : أكذلك؟ قال: نعم، فضربه بالسيف فقتله.برسول الله       
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 39-فيه مسائل

 وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. ،ءالنسا: تفسير آية الأولى

{ الآية: تفسير آية االثانية ر ض 
وا في  الأ   د  س  م  لا  ت ف  يل  ل ه  إ ذ ا ق   .لبقرة: }و 

ا{الثالثة ه  ح  لا  ر ض  ب ع د  إ ص 
وا في  الأ   د  س  لا  ت ف   : تفسير آية الأعراف: }و 

ل ي ة  ي  : تفسيرالرابعة م  الج  اه  ك  ف ح 
 
{ب غ   }أ  ون 

 له الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.ا: ما قالخامسة

 : تفسير الإيمان الصادق والكاذب.سةالساد

 : قصة عمر مع المنافق.السابعة

  : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول لثامنةا
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  -:ووجه ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله 
 كم الجزائي لحوا•      والحكم الشرعي•    الحكم القدري • :ي لههو الذ ◄
 .يك لهه لا شرعبد وحد وي  وهو الذي يؤله  ◄
 .لطاعته ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا  ◄

 .والأمراء على هذا الوجهذ العبد العلماء فإذا اتخ   *
  .لها وله تبعا  وجعل طاعتهم هي الأصل، وطاعة الله ورس *

 :ون اللهمن د اتخذهم أربابافقد  ←
 .رسوله حكم الله وويقدم حكمهم على•     ويتحاكم إليهم•  لههم أيت•

 فهذا هو الكفر بعينه
  :والواجب على كل أحد ،فإن الحكم كله لله، كما أن العبادة كلها لله  
 .أن لا يتخذ غير الله حكما •  
  .لناس إلى الله ورسولهوأن يرد ما تنازع فيه ا •  

 لوجه الله. وتوحيده خالصا  ،  د كله للهوبذلك يكون دين العب
فقد حاكم إلى الطاغوت، وإن زعم أنه  ← غير حكم الله ورسوله حاكم إلىوكل من  -

 مؤمن فهو كاذب.
فالإيمان لا يصح ولا يتم إلا بتحكيم الله ورسوله في أصول الدين وفروعه، وفي كل الحقوق  -

 ا ذكره المصنف في الباب الآخر.كم
 .لى الطاغوتا، وقد حاكم إورسوله فقد اتخذ ذلك رب   للهلى غي افمن تحاكم إ

       
 

  شرح

 أو تحليل ما حرمهعلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله الباب من أطاع -38
لمَْ ترََ  :باب قول الله تعالى -39      

َ
نزْ لَ إ لَيْ }أ

ُ
ن هُمْ آمَنُوا ب مَا أ

َ
 كَ{إ لَى الذ  ينَ يزَعُْمُونَ أ
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 باب -40
 من جحد شيئا من الأسماء والصفات

  (.30الرعد:) {ن  وَهُمْ يكَْفُرُونَ ب الر حْمَ تعالى: }وقول الله 

 ي: قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله وفي صحيح البخار 
 ؟.ورسوله       
 ن عباس: أنه رأى رجلا وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن اب

ء؟ يجدون ق هؤلار  في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما ف   انتفض لما سمع حديثا عن النبي 
 ر  

 عند متشابهه؟ انتهى. ه، ويهلكونم  ك  مح   ة عندق 
 

  ولما سمعت قريش رسول الله وَهُمْ ن، أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: }يذكر الرحم
 (30الرعد:){ن  يكَْفُرُونَ ب الر حْمَ 

 

 40-فيه مسائل

 : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.الأولى
 الرعد.: تفسير آية الثانية
 م السامع.فه: ترك التحديث بما لا ي  الثالثة
 ر.نك  سوله، ولو لم يتعمد الم  تكذيب الله ور إلى فض  أنه ي   :ر العلةك  : ذ  الرابعة

 يئا من ذلك، وأنه أهلكه.: كلام ابن عباس لمن استنكر شالخامسة
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  وصفاته.*    وبأسمائه *    بالله* :  الإيمانالتي ينبني عليها هو  أصل الإيمان وقاعدته -
 .توحيده قوي ← بذلك لله إيمانه به، وتعبدعلم العبد بذلك و قوي وكلما

 

 :م أن اللهفإذا عل 
  .متوحد بصفات الكمال √
  .لعظمة والجلال والجمالد بامتفر √
  .ليس له في كماله مثيل √

 

 :أن يعرف ويتحقق أنه  ← أوجب له ذلك
  هو الإله الحق * 
 .إلهية ما سواه باطلةوأن  *
 

 .فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه ←ته من أسماء الله وصفاا  فمن جحد شيئ
 .رعب الكفلك من شذو

 

 

 

       
 

  شرح

 ا  باب من جحد شيئ - 40
 من الأسماء والصفات 
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 باب -41
كْثََهُُمُ الْكََف رُونَ يَعْر فُونَ ن عْمَتَ اللَّ   ثُ  :}تعالىقول الله 

َ
 (83النحل:){م  يُنْك رُونَهَا وأَ

 .قال مجاهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي 

 ال عون بن عبد الله: يقولون: لولا فلان لم يكن كذا.وق 

  :لهتناآيقولون: هذا بشفاعة وقال ابن قتيبة. 

  الد الذي فيه: أن الله تعالى قال:بعد حديث زيد بن خ -وقال أبو العباس 
  -، الحديث« فرأصبح من عبادي مؤمن بي وكا»      
     من يضيف إنعامه إلى غيره  : وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه-وقد تقدم           
 ك به.شر  وي            

 

  م:كقولهقال بعض السلف: هو 
 .كانت الريح طيبة، والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير 
 

 41-فيه مسائل

 : تفسير معرفة النعمة وإنكارها.الأولى

 معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير.: الثانية

 ا للنعمة.: تسمية هذا الكلام إنكارالثالثة

 : اجتماع الضدين في القلب.الرابعة
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  وبذلك يتم التوحيد ← كما تقدم ا  واعتراف*  قولا  * إضافة النعم إلى الله   الواجب على الخلق  -

 ليس معه من الدين شيء. كافر ←فذلك  لسانهو بقلبهنعم الله  أنكرفمن  ◄

 ه، أن النعم كلها من الله وحد بقلبه  أقرومن  ◄
 سعي غيره يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى  تارة يضيفها إلى الله، وتارة بلسانه وهو      

 -:يجب على العبد ← فهذا كما هو جار على ألسنة كثير من الناس
 . على ذلك وأن يجاهد نفسه، إلى موليهاوأن لا يضيف النعم إلا  *.       أن يتوب منه *

 

 ا  واعتراف لله قولا  لى اعم إالن  ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة 
 

 :ثلاثة أركانالإيمان مبني على  هو رأسالذي  الشكرفإن 
 القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره.اعتراف  -1
 .على الله بها الثناءبها و التحدثو -2

 .دتهبها على طاعة المنعم وعباالاستعانة و   -3            

      

 والله أعلم.

       
 
 

  ح رـش
  :قول الله تعالى ببا - 41

 }يَعْر فوُنَ ن عْمَتَ اللَّ   ثُم  يُنْك رُونَهَا{
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 باب -42
ا :}قول الله تعالى ندَْاد 

َ
نْتُمْ تَعْلمَُونَ  فلََا تَجْعَلوُا للَّ    أ

َ
 (22الْقرة :) {وأَ

  من دبيب النمل على صفاة  الأنداد: هو الشرك، أخفى)) : -في الآية -قال ابن عباس
يبة هذا  ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتِ، وتقول: لولا كلفيسوداء 

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت،  اللصوص، ولولا الْط في الدار لأتى اللصوص، لأتانا
 رواه ابن أبي حاتم. ((كله به شرك لان، لا تجعل فيها فلانا، هذاالرجل: لولا الله وفوقول 

 

 مر بن الخطاب وعن ع  أن رسول الله  :و أشركمن حلف بغي الله فقد كفر، أ»قال  »   
 .رواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم      
  ابن مسعودوقال  :"  دقامن أن أحلف بغيره صا لأن أحلف بالله كاذبا، أحب إلي". 

  وعن حذيفة  عن النبي  :لكن قولوا: ما شاء لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان و»قال 
  صحيح رواه أبو داود بسند«. الله ثم شاء فلان      
 أن يقول: بالله ثم بك، قال:  يجوزوجاء عن إبراهيم النخعي: أنه يكره: أعوذ بالله وبك، و 

 الله وفلان.ولا يقول: لولا  ويقول: لولا الله ثم فلان،      
 

 42-فيه مسائل
 الأنداد.: تفسير آية البقرة في الأولى
  الشرك الأكبر : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة فيالثانية

 أنها تعم الأصغر.             
 شرك.: أن الحلف بغير الله الثالثة
 غموس.فهو أكبر من اليمين ال ،: أنه إذا حلف بغير الله صادقاالرابعة

 في اللفظ. (ثم)و (الواو): الفرق بين الخامسة  
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اوَم نَ الن اس  } على قوله تعالى: الترجمة السابقة - ندَْاد 
َ
ذُ م نْ دُون  اللَّ   أ  { الآيةمَنْ يَت خ 

 برلأكالشرك ا←يقصد بها 

 بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات.
 

 :ظفالفي الأ كالشرك :الشرك الأصغر←المراد بها  ةالترجموهذه 
  .كالحلف بغير الله*  

 .وهذا بالله وبك،  خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان ين الله وبينوكالتشريك ب* 
 وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني  *
 كسب الفلاني لما حصل. فلان في المولولا حذق  لهلكت  

 .وحيد التينافيهذا كل ف
 

 -:ونفع الأسباب،قوعها وو،ضاف الأمور ت   : أن الواجبو
  .وإلى الله ابتداء  ،إرادة الله إلى  √                   
  ؛كذا ثمويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول: لولا الله   √              

 .درهأن الأسباب مربوطة بقضاء الله وق:ليعلم                
 وفعله. *  وقوله *  قلبه *:  فيا  يجعل لله ندم توحيد العبد حتى لا يت فلا

 

         

   ح رـش

 باب قول الله تعالى  -42
ا ندَْاد 

َ
نْتُمْ تَعْلمَُونَ{ }فَلَا تَجْعَلوُا للَّ    أ

َ
 وأَ
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 باب -43  
 لحلف باللهما جاء فيمن لم يقنع با

 

  عن ابن عمر   أن رسول الله  :قال 
 ف له بالله فليض، ل  ف بالله فليصدق، ومن حُ لَ بآبائكم، من حَ  لا تحلفوا»     
  ماجه بسند حسنرواه ابن                               «. ومن لم يرض فليس من الله       

 
 43-فيه مسائل

 : النهي عن الحلف بالآباء.الأولى

 : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.لثانيةا

 : وعيد من لم يرض.الثالثة
 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
140   

 

 
 

 ↓ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك  -

 :-وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخي والعدالة -1

 : لأنه بيمينهالرضا والقناعة  فإنه يتعين عليك √

 ارض صدقه.يقين يع ليس عندك *
 عليك أن ترضى بالحلف بالله. وجب  م ي  له  ربهم وإجلا سلمون من تعظيموما كان عليه الم*

 

وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرض إلا بالحلف بالطلاق، أو دعاء الخصم على   √
 :لأن ذلك  الوعيدداخل في، فهو بالعقوباتنفسه 

 الله ك لتعظيمسوء أدب وتر *

 واستدراك على حكم الله ورسوله. *
 

   -: وحلف على ما تيقن كذبه فيه  منه الفجور والكذب فَ ر  من عُ ما أو -2

 -: فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد
  .للعلم بكذبه *   

  .مينهوأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى ي *  
 

 .قنةالته متييد لأن حفتعين إخراج هذا النوع من الوع

 والله أعلم.
       

 

   حرـش

 باب من لم يقنع في الحلف بالله - 43          
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 ببا -44
 قول ما شاء الله وشئت

   أن يهوديا أتى النبي »يلة: ت  عن ق كم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، فقال: إن
ورب الكعبة، وأن "إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا:  م النبي وتقولون: والكعبة، فأمره

 ، رواه النسائي وصححه.«"ا: ما شاء الله ثم شئتيقولو
 

  أن رجلا قال للنبي »عباس: وله أيضا عن ابن :ما شاء الله وشئت، فقال 
 «. ندا؟ ما شاء الله وحدهأجعلتني لله"      

 

  ،ة لأمها، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من عن الطفيل أخي عائش»ولابن ماجه
قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، اليهود، قلت: إنكم لأنتم 

ت: ولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنفر من النصارى، فقلالقوم ل
ا: وإنكم لأنتم القوم، لولا كم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، قالوإن  

ا أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت ملمحمد، ف أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء
، فحمد الله وأثنى عليه". قلت: نعم، قال:  ل أخبرت بها أحدا؟ه" فأخبرته، قال:  النبي 

 م قلتم كلمة كان طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنك أما بعد، فإن ثم قال: " 
 شاء الله وشاء محمد،  فلا تقولوا: ما أنهاكم عنها، يمنعني كذا وكذا أن      

 «.ولكن قولوا: ما شاء الله وحده              
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ا} هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة ندَْاد 
َ
 {فلََا تَجْعَلوُا للَّ    أ

       

 

 

 

 
 

 44-لفيه مسائ

 : معرفة اليهود بالشرك الأصغر.الأولى
 له هوى.الإنسان إذا كان م : فه  الثانية
 « .أجعلتني لله ندا: »: قوله الثالثة

 بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. والبيتين بعده؟ فكيف           
 

 «.يمنعني كذا وكذا»: أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله: لرابعةا
 : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي.امسةالخ

 .شرع بعض الأحكام: أنها قد تكون سببا لالسادسة
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 شـر ح
 اب قول ما شاء الله وشئتب -44
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 باب -45
 من سب الدهر فقد آذى الله

 تعالى:ول الله وق 
نْيَا نَ }   َ إ لا  حَيَاتُنَا الدي هْرُ وَقَالوُا مَا هي   (24ة:الجاثي) {مُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْل كُنَا إ لا  الد 
 
  وفي الصحيح عن أبي هريرة  عن النبي  :قال 

 « . هاروالنلله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، أقلب الليل قال ا»      
  :لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر»وفي رواية. » 

 

 45-ائلفيه مس

 : النهي عن سب الدهر.الأولى

 : تسميته أذى لله.الثانية

 « .فإن الله هو الدهر»: التأمل في قوله: لثةالثا

 سابا ولو لم يقصده بقلبه.: أنه قد يكون الرابعة
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  -:مقىالحَ و انج  المُ و اقس  الفُ ، وتبعهم على هذا كثير من الجاهليةوهذا واقع كثيرا في  -
 ما لعنوه.وقت، وربلدهر والجعلوا يسبون ا ←لاف مرادهمف الدهر على خإذا جرت تصاري

 .العظيموالجهل *    ومن الحمق *    ينضعف الد* : وهذا ناشئ من -

  .فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء *      
  .ف والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيمصر  ر م  دب  فإنه م  *       

 على مدبره. ←عيب والسب ففي الحقيقة يقع ال
 

ويغلق باب الصبر  ،اوقعه ويعظم ه تزداد المصائبيففي العقل  نقص فهو الدين في نقص وكما أنه
 . الواجب

 وهذا مناف للتوحيد.
 

 .فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته*   -:المؤمنأما 
 .الله ولا رسولهفلا يتعرض لعيب ما لم يعبه  *                      

  بتدبي الله ويسلم لأمره ضيربل *                       
 يتم توحيده وطمأنينته.وبذلك   ←               

 
 

       
 

 

 

   ح رـش

 باب من سب الدهر - 45
 الله  آذىفقد  
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 باب - 46

 التسمي بقاضي القضاة ونحوه

 في الصحيح عن أبي هريرة   عن النبي :قال 
 « .ك الأملاك، لا مالك إلا اللهإن أخنع اسم عند الله، رجل تسمى مل»       

 قال سفيان: مثل شاهان شاه.       
 

  :ظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثهأغيَ »وفي رواية.» 
 " يعني: أوضع. أخنعله: " قو       

 

 

 

 46-فيه مسائل

 لأملاك.: النهي عن التسمي بملك االأولى

 ما في معناه مثله كما قال سفيان. : أن   الثانية

 ه.معناع بأن القلب لم يقصد : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القط  ةالثالث

 ن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه.: التفط  الرابعة
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 باب -47

 ترام أسماء الله تعالى وتغيي الاسم لأجل ذلكاح

 كنى أبا الحكم، فقال له النبي عن أبي شريح: أنه كان ي: 

 "، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني  كمإن الله هو الحكم، وإليه الح» 

 ما أحسن هذا! فمالك من الولد؟ كلا الفريقين، فقال: "  فحكمت بينهم، فرضي

 فمن أكبرهم؟، ومسلم، وعبد الله، قال: " " قلت: شريح

                                                          رواه أبو داود وغيره.« . شريح فأنت أبو" قلت: شريح، قال: "  

 

 47-فيه مسائل

 أسماء الله ولو لم يقصد معناه.الله و : احترام صفاتالأولى

 : تغيير الاسم لأجل ذلك.الثانية

 : اختيار أكبر الأبناء للكنية.الثةالث
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  .وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق -

 والأفعال •    والأقوال •   النيات • ← في يجب أن لا يُجعل لله ند :وهو أنه

 .اتهم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفحد باسيسمى أ فلا
  .كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام، أو بأبي الحكم ونحوه 

 

 -:وكل هذا  -
  .ولأسماء الله وصفاته •      للتوحيد •   حفظ  √
 -:تدرج منها لتي يخشى أن ي  ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ ا √

 وحقوقه.*     خصائصه  :   *لله في شيء من شاركة أحدٍ م ظنأن ي   إلى  ←    
 
 

        

   شـرح

 اة ونحوهباب التسمي بقاضي القض- 46
 باب احترام أسماء الله وتغيي الاسم لذلك -47
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 باب -48

 من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول

 لْتهَُمْ لَيَقُولنُ  إ ن مَا كُن ا نََُوضُ لى: }وقول الله تعا
َ
ْ سَأ  (.65التوبة:) { وَنلَْعَبُ وَلئَِ 

 حديث بعضهم في بعض ادة دخلعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقت- 
 أنه قال رجل في غزوة تبوك: 

 للقاء، نا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، ولا أكذب ألسن ا، ولا أجبن عند اما رأي
 بت، ولكنك منافق، وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك: كذ يعني رسول الله 

 لقرآن قد سبقه، ، فوجد اليخبره فذهب عوف إلى رسول الله  لأخبرن رسول الله 
     رتحل وركب ناقته. فقال: يا رسول الله، إنما كنا وقد ا فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 

    حديث الركب نقطع به عناء الطريق، قال ابن عمر: كأني أنظر إليه نخوض ونتحدث  
 كنا نخوض  وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما متعلقا بنسعة ناقة رسول الله 

 : ونلعب، فيقول له رسول الله  
ب اللَّ   وَآيَ }
َ
 يزيده عليه.ما يلتفت إليه وما  (.65التوبة: ){ات ه  وَرَسُوله   كُنْتُمْ تسَْتَهْز ئوُنَ أ
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 48-فيه مسائل

 فإنه كافر. ،أن من هزل بهذا -ظيمةوهي الع -: الأولى

 فيمن فعل ذلك كائنا من كان. : أن هذا تفسير الآيةالثانية

 صيحة لله ولرسوله.وبين الن، : الفرق بين النميمة الثالثة

 الغلظة على أعداء الله. الله، وبين: الفرق بين العفو الذي يحبه الرابعة

 : أن من الاعتذار ما لا ينبغِ أن يقبل.الخامسة
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  :أي فإن هذا
 .ومخرج من الدين •        .مناف للإيمان بالكلية •

                              .ظيم ذلكومن الإيمان تع  ورسله، وكتبه ، بالله الإيمان  -:صل الدين ن ألأ     
 لهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد؛ استهزاء ووم أن الاومن المعل 
 وزيادة احتقار وازدراء.*       كفر *    ←هذا  لأن       

 

 فإن الكفار نوعان:  -
              . معرضون •  
 .ولهورس*  لله *  المحاربفالمعارض     -: نومعارضو • 

 ورسوله * وبدينه * بالله *  القادح                                            
 . ا  وأعظم فساد -     ا  أغلظ كفر -    ←                    

 من هذا النوعلهازل بشيء منها او
 
 

        
 

 
 

 

    ح رـش

 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله - 48
 لرسولأو القرآن أو ا
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 باب -49

  :ما جاء في قول الله تعالى
ذَقْنَاهُ }

َ
ْ أ تْهُ لَيَقُولنَ  هَذَ  وَلئَِ   (50فصلت:){ا لِ  رحَْمةَ  م ن ا م نْ بَعْد  ضَُ اءَ مَس 

 

      عباس: يريد من عندي. قال مجاهد: هذا بعملي، وأنا محقوق به. وقال ابن 
 

 { :وت يتُهُ عَلىَ وقوله
ُ
يقَالَ إ ن مَا أ نْد  لْمٍ ع   (78القصص:)   {ع 

 سب.قال قتادة: على علم مني بوجوه المكا      
 قول مجاهد: أوتيته على شرف.آخرون: على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى وقال      
وعن أبي هريرة   أنه سمع رسول الله :يقول 

ن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أ»  
لون حسن وجلّ حسن، ويذهب عنني الذي  قال:  فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟

       قد قذرني الناس به، 
أي المال أحب قال: فمسحه، فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلّا حسنا، قال: ف  

 إليك؟ 
قال: فأتى  شراء، وقال: بارك الله لك فيها.فأعطي ناقة ع -شك إسحاق  -قال: الإبل أو البقر

ك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس ب إليالأقرع، فقال: أي شيء أح
 هب عنه، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، أوبه، فمسحه فذ

مى، فقال: أي شيء أحب قال: فأتى الأع الإبل، فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها.
، فمسحه فرد الله إليه بصره، قال: فأي لناسإليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، فأبصر به ا

  المال أحب إليك؟ 

 الإبل،  هذان وولد  هذا، فكان لهذا واد من : الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتجقال  

  .ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم             
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 بال في أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحقال: ثم إنه 

طاك اللون الحسن والجلّ سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أع 
كأني أعرفك، ألم ل: الحقوق كثيرة، فقال له: بعيرا أتبلغ به في سفري، فقا -الحسن والمال

فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا  -، تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا
لأقرع في قال: وأتى ا ا عن كابر، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت.المال كابر

ه هذا، فقال: إن كنت كاذبا صورته، فقال له مثل ما قإله لهذا، ورد عليه مثل ما رد علي
صورته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل،  قال: وأتى الأعمى في فصيرك الله إلى ما كنت.

ري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد قد انقطعت بي الحبال في سف
ما شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ عليك بصرك 

 لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال:  شئت، ودع ما شئت، فوالله
  رجاه.أخ «.صاحبيك ك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط علىأمس
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 49-فيه مسائل

 لآية.: تفسير االأولى

 (50فصلت:) {لَيَقُولنَ  هَذَا لِ  : ما معنى: }الثانية

لْمٍ : ما معنى قوله: }ةالثالث وت يتُهُ عَلىَ ع 
ُ
 (78القصص:)  {إ ن مَا أ

 : ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة.ابعةالر
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 :ةمقصود هذه الترجم -
 :زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق  منأن كل 

 .أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق •           .بكده وحذقه وفطنته فهو •
 فإن هذا مناف للتوحيد ←

 :من ا  لأن المؤمن حق
 .يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة  *
  .بها الله ويثني على *
 . انهويضيفها إلى فضله وإحس *
 .ويستعين بها على طاعته  *
 .وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، على الله اقولا يرى له ح *

 فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد
 :ضدهبو

 يتحقق كفران النعم *
 والعجب بالنفس *
 والإدلال الذي هو من أعظم العيوب.  *
 

        

   ح رـش

 :باب قول الله تعالى - 49
ذَقْنَاهُ رحَْمةَ  م ن ا م نْ 

َ
ْ أ تْهُ{}وَلئَِ    بَعْد  ضَُ اءَ مَس 
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 باب -50
كَاءَ ف يمَا آتاَهُمَافَلمَ   :}قول الله تعالى  (190راف:الأع) {ا آتاَهُمَا صَالح  ا جَعَلَا لَهُ شُرَ

 

ة، وما م: اتفقوا على تحريم كل اسم معب د لغير الله، كعبد عمر، وعبد الكعبقال ابن حز 
 لك، حاشا عبد المطلب.ذأشبه      

 

  قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال:-يةفي معنى الآ -وعن ابن عباس : 
من  بكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرجإني صاح 

 بيا أن يطيعاه، فخرج ميتا،فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن، يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبطنك 
 يطيعاه، فخرج ميتا، ثم حملت، فأتاهما  ثم حملت، فأتاهما، فقال مثل قوله فأبيا أن 
كَاءَ ب الولد، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: }دركهما حفذكر لهما، فأ    جَعَلَا لَهُ شُرَ
 رواه ابن أبي حاتم. {آتاَهُمَا يمَاف     
 قال: شركاء في طاعته، ولم يكن في عبادته.وله بسند صحيح عن قتادة ، 
  ،الح  ا{ في قوله:وله بسند صحيح عن مجاهد  قال:، ( 189)الأعراف:}ل ئن   آت ي ت ن ا ص 
 وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. يكون إنسانا. فقا أن لا أش       
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 50-فيه مسائل

 

 : تحريم كل اسم معبد لغير الله.الأولى

 : تفسير الآية.ةالثاني

 : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.الثالثة

 : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.الرابعة

 ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.: الخامسة
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 مقصود الترجمة  -
  -:أن من
 .أنعم الله عليهم بالأولاد  * 

  .ل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهموكم  *                 
 .وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم * 

 
 -:فعليهم ←

 . على إنعامه أن يشكروا الله*        

 .أو يضيفوا النعم لغير الله،  الله م لغيرأولادها دوعب  وأن لا ي  *       

 كفران للنعم مناف للتوحيد. ←فإن ذلك                               

 

     

   ح رـش

 باب قول الله تعالى  - 50
ا آتاَهُمَا صَالح  ا جَعَلَا لَهُ  كَاءَ ف يمَا آتاَهُمَا {}فَلمَ    شُرَ
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 باب -51

ُسْنَى فَادْعُوهُ ب هَاوَللَّ     :}قول الله تعالى سْمَاءُ الحْ
َ
  الْأ

سْمَائ ه  وَذَرُوا الذ    
َ
دُونَ في  أ  (180الأعراف:){ينَ يلُْح 

 
 سْمَائ ه  عن ابن عباس: }ذكر ابن أبي حاتم

َ
دُونَ في  أ   يشركون. { يلُْح 

 موا اللات من الإله، والعزى من العزيز.وعنه: س
 يس منها.ل وعن الأعمش: يدخلون فيها ما

 
 51-فيه مسائل

 : إثبات الأسماء.الأولى 

 .: كونها حسنىالثانية

 : الأمر بدعائه بها.الثالثة

 دين.: ترك من عارض من الجاهلين الملحالرابعة

 : تفسير الإلحاد فيها.الخامسة

 : وعيد من ألحد.السادسة
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 -:أصل التوحيد
 .الأسماء الحسنىمن ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله إثبات  ◄
 .عاني الجليلة، والمعارف الجميلةالمعليه من ما احتوت  ومعرفة ◄
 .لله بها  دعبوالت ◄
 بها. ودعاؤه ◄

 

 العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فكل مطلب يطلبه -
 :باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى فليتوسل إليه √      

 .له باسمه الرزاقأيسلف ←فمن دعاه لحصول الرزق           
 ر التواب ونحو ذلك.لعفو الغفو الكريم افباسمه الرحيم الرحمن البر  ←رة حمة ومغفولحصول ر  
 

 -:، وذلكيدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادةوأفضل من ذلك أن  √
 .باستحضار معاني الأسماء الحسنى  ←     
 .وتمتلئ بأجل المعارفمقتضياتها، وتحصيلها في القلوب حتى تتأثر القلوب بآثارها و ←

 :فمثلا
 تعظيما لله وإجلالا له. تملأ القلوبة لهيباعظمة والكبرياء والمجد والجلال وء الأسما •
 محبة لله وشوقا له وحمدا وشكرا. تملأ القلبوأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود  •
 خضوعا لله وخشوعا وانكسارا بين يديه. بتملأ القلوأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة  •
 مراقبة لله في الحركات  تملأ القلباهدة لم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشء العوأسما •

 والسكنات وحراسة للخواطر عن الأفكار الردية والإرادات الفاسدة.    

  ح رـش

 باب قول الله تعالى  - 51
ُسْنَى  سْمَاءُ الحْ

َ
  فَادْعُوهُ ب هَا }وَللَّ    الْأ

سْمَائ  
َ
دُونَ في  أ {وَذَرُوا الذ  ينَ يلُْح   ه 
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 ه كل وقت، في كل حال.افتقارا واضطرارا إليه، والتفاتا إلي تملأ القلبوأسماء الغنى واللطف  •

 :بسببللقلوب تي تحصل فهذه المعارف ال
 -:بها لله تعبدهو*         .فاتهالعبد بأسمائه وص معرفة *   

 ص  لا يح   •
 
 .ل ولا أفضل ولا أكمل منهاج  ل العبد في الدنيا أ

 .وهي أفضل العطايا من الله لعبده •
 وهي روح التوحيد وروحه. •
 الذي لا  مليمان الكاباب التوحيد الخالص، والإ انفتح لهاب هذا الب له ومن انفتح •

 لموحدين.إلا للكمل من ا يحصل    
 .لهذا المطلب الأعلى الأصلإثبات الأسماء والصفات هو و

 هذا المقصد العظيم أعظم منافاة. ينافيفي أسماء الله وصفاته فإنه  الإلحادوأما 
 : والإلحاد أنواع

 عهم.كما تفعله الجهمية ومن تب انيهالحد معينفي المإما أن  ◄
 رافضة وغيرهم. لمشبهة من الكما يفعله ا بصفات المخلوقين بتشبيههاما إو ◄
 كما يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله  المخلوقين بها بتسميةوإما  ◄
  والعزى من العزيز، ومناة من المنان، فاشتقوا لها من أسماء الله الحسنى      
 الخاصة.لله هو من حقوق ا عبادة ماحقوق ال فشبهوها بالله ثم جعلوا لها من     

 :اد في أسماء اللهالإلح فحقيقة
 . ا  هو الميل بها عن مقصودها لفظا أو معنى، تصريحا أو تأويلا أو تحريف      

 

 وكل ذلك مناف للتوحيد والإيمان
 

        
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 باب -52

 لا يقال السلام على الله

  في الصحيح عن ابن مسعود ل:قا 

 في الصلاة قلنا:  كنا إذا كنا مع النبي » 

 :من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي  السلام على الله

 «.ولوا السلام على الله، فإن الله هو السلاملا تق"          

 

 52 -فيه مسائل

 سير السلام.: تفالأولى

 : أنه تحية.الثانية

 : أنها لا تصلح لله.الثالثة

 لعلة في ذلك.: االرابعة

 : تعليمهم التحية التي تصلح لله.الخامسة
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 « ملسلاو الله هفإن ا»هذا المعنى بقوله:  وقد بين  -

  -:فهو تعالى السلام

 .مماثلة أحد من خلقه لهوعن  *     من كل عيب ونقص*  السالم √    

 .م لعباده من الآفات والْلياتوهو المسلِّ  √   

 

 .ولن يبلغوا نفعه فينفعوه.       * لن يبلغوا ضُه فيضُوه*   ←فالعباد

 .حوإلهمإليه، المحتاجون إليه في جميع ألفقراء بل هم ا
 وهو الغني الحميد.

 

       
  

   ح رـش

 باب لا يقال السلام على الله - 52
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 باب -53
  إن شئتاللهم اغفر لِ :قول

 

  في الصحيح عن أبي هريرة  أن رسول الله :قال 

 لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لِ إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت،»       

 « .عزم المسألة فإن الله لا مكره لهلي        

  :فإن الله لا يتعاظمه شَء أعطاهوليعظم الرغبة »ولمسلم.» 
 

 53-فيه مسائل

 تثناء في الدعاء.: النهي عن الاسالأولى

 ة في ذلك.: بيان العل  الثانية

 « .عزم المسألةلي»: قوله: الثالثة

 : إعظام الرغبة.الرابعة

 : التعليل لهذا الأمر.الخامسة
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 :الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته -
 .كسؤال الرحمة والمغفرة فالمطالب الدينية 
 .ع ذلكالمعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتواب الدنيوية المطالبو 
 

 قد 
ُ
 ومخها.ين العبودية وهذا الطلب ع ا  جازم• ا    لحم  •ا   لباط •   ربه لها منأمر العبد أن يسأ

  -:لأنه يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئةلا و

 والله تعالى لا يتعاظمه شيء. *         وهو خير محض لا ضرر فيه *       مأمور به*        
 

 .وبهذا يظهر الفرق بين هذا  -

 .تها ومنفعتهالا يتحقق مصلح*   -:نة التيي  طالب المع  ل بعض الموبين سؤا -

 .ولا يجزم أن حصولها خير للعبد*                                                              
 .فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين ←

  ،ني إذا علمت الوفاة خيرا لي "لي، وتوفاة خيرا ور: "اللهم أحيني إذا كانت الحيء المأثكالدعا 

 ة.دعاء الاستخاركو
 :اللطيف البديع فافهم هذا الفرق

 .وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقهابين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها،  √
 ، هاعن عواقبها، ولا رجحان نفعها على ضر وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد √ 

 ا .وقدرة ورحمة ولطف ا  شيء علمالذي أحاط بكل  لقهما على اختيار ربهعي يعفالدا
 

  

   ح رـش

  :باب قول -  53
 اللهم اغفر لِ إن شئت
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 باب -54

 يقول عبدي وأمتيلا 

 في الصحيح عن أبي هريرة   أن رسول الله  :قال 
 أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل: سيدي ومولاي،لا يقل »      
 «.ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي وفتاتِ وغلامي     
 

 54-فيه مسائل

 : النهي عن قول: عبدي وأمتي.ولىالأ

 ربي، ولا يقال له: أطعم ربك. :لسيده : لا يقول العبدالثانية

 وغلامي.اتي : تعليم الأول قول: فتاي وفتالثالثة

 : تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي.الرابعة

 نبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.: التالخامسة
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 وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتِ -

 ا .وليس حرام ذور ولو على وجه بعيد،تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومح 
 

 توهم محذورا بوجه.كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا  بدالأوإنما  -

 في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص الأدبفإن 

 هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام.ا  خصوص

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

   ح رـش

 يقول عبدي وأمتيباب لا  -54
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 باب -55

 لا يرد من سأل بالله

 رضي الله عنهما، قال: قال النبي  عن ابن عمر: 
 تعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه،من سأل بالله فأعطوه، ومن اس» 
 فئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا لهومن صنع إليكم معروفا فكَ 
 رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح..  «حتى تروا أنكم قد كافأتموه 

 
 55-فيه مسائل

 : إعطاء من سأل بالله.الثانية              ة من استعاذ بالله.: إعاذالأولى
 على الصنيعة. : المكافأةالرابعة                            : إجابة الدعوة.الثةالث

 : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.الخامسة
 « .حتى تروا أنكم قد كافأتموه»: قوله: ةالسادس

****************** 
 لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باب -56

 عن جابر  قال: قال رسول الله : «رواه أبو داود«. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
 56-فيه مسائل

 : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.الأولى              
 : إثبات صفة الوجه.الثانية              
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 .ؤولخطاب للمس ← الْاب الأول
 -:يجيبهأن  ،السؤال باللهلوسائل، وهو بأعظم اسل إليه اجة وتوأدلى على الإنسان أحد بح إذاوأنه  

 . وأداء لحق أخيه•       لحق الله ا  وتعظيما  احترام•       
 حيث أدلى بهذا السبب الأعظم. ←      

 

 -:عليهوأن  ،خطاب للسائل  ←الْاب الثانيو
 .صفاتهأن يحترم أسماء الله و ←
 .وجه اللهة بالدنيوي من المطالب ا  وأن لا يسأل شيئ ←
 :ظم المقاصدلا أهم المطالب وأعبل لا يسأل بوجهه إ  -      

 .النعيم المقيموهي الجنة بما فيها من •                   
 .ورضا الرب•                   
 .والنظر إلى وجهه الكريم•                  

 .والتلذذ بِطابه •                  
 الذي يسأل بوجه اللههو الأسنى  فهذا المطلب

 لها بوجهه.ألها إلا من ربه فإنه لا يسأة وإن كان العبد لا يسئنينيوية والأمور الدوأما المطالب الد

 

        

     ح رـش

 يرد من سأل بالله باب لا - 55   
 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة -56
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 باب -57

 ما جاء في اللو

 { :ءٌ مَا قتُ لنَْا هَاهُنَايَقُولوُنَ لوَْ كَانَ لَناَ وقول الله تعالى مْر  شََْ
َ
 (.154أل عمران:) {م نَ الْأ

 طَاعُ : }وقوله
َ
مْ وَقَعَدُوا لوَْ أ  (.168عمران:أل ) {وناَ مَا قتُ لوُاالذ  ينَ قَالوُا لإ  خْواَن ه 

 وفي الصحيح عن أبي هريرة   أن رسول الله :قال 
 وإن أصابك شَء فلا تقل:احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، »

 لو أني فعلت كذا لكَن كذا وكذا، ولكن قل:
 « .لله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطانقدر ا

 
 57-فيه مسائل

 عمران.: تفسير الآيتين في آل الأولى
 " إذا أصابك شيء. : النهي الصريح عن قول: " لوالثانية
 ن.: تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطاالثالثة
 : الإرشاد إلى الكلام الحسن.الرابعة

 نفع، مع الاستعانة بالله.: الأمر بالحرص على ما يالخامسة
 : النهي عن ضد ذلك وهو العجز.السادسة
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 مذموم ومحمود" لو " على قسمين: اعلم أن استعمال العبد للفظة:  -
 عليه أمر لا يحبه فيقول:  وأقع منه فكأن ي المذمومأما       
 :محذورين لأن فيه ؛ من عمل الشيطان ←لكان كذا، فهذا لت كذا أني فع لو    

 وليس فيها نفع. إغلاقهعليه باب الندم والسخط والحزن الذي ينبغِ له  تفتح: أنها أحدهما
  وعلى قدره،الله  سوء أدب علىأن في ذلك  :الثاني

 .ا بقضاء الله وقدرهيلهيقها وجلوادث دقفإن الأمور كلها والح
  .فلابد من وقوعه، ولا يمكن ردهن الأمور وما وقع م

 -:و لو فعلت كذا كان كذافكان في قوله لو كان كذا أ
 ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره. •     نوع اعتراض  •                   

 إلا بتركهما. توحيد إيمان ولارين المحذورين لا يتم للعبد هذين الأم ولا ريب أن
 

  -:ن يقولها العبد إك فمن ذل المحمودوأما 
  والخير.للعلم أو تعليما •    تمنيا للخير • 

 ، « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت إلهدي ولأهللت بالعمرة: »كقوله 
 ، « عمل فلانلو أن لِ مثل مال فلان لعملت فيه مثل »وقوله في الرجل المتمني للخير: 

 أي في قصته مع الخضر.« . هماص الله علينا من نبألو صبر أخي موسى ليق»و              
 
 

   ح رـش

 ما جاء في اللوباب  – 57
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 -:وكما أن " لو " 
 .محمود ←لها متمنيا للخير فهو اإذا ق •
 .مذموم ← لها متمنيا للشر فهوافإذا ق •

 ال الحامل عليهافاستعمال " لو " تكون بحسب الح

  -:وإن حمل عليها                                                                   -:  إن حمل عليها
                                                 .                             الرغبة في الخي  *                                                                          والحزن*   الضجر * 
 .              والإرشاد والتعليم*                                            .      وضعف الإيمان بالقضاء والقدر *
 .* أو تمني الشر  

              ↓                                                             ↓ 
 . ا  محمود  كان                                                       ا .كان مذموم            

 

 ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين.

 

        
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 باب -58

 النهي عن سب الريح

  عن أبي بن كعب  أن رسول الله :قال 

 تم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خي هذه الريح لا تسبوا الريح، فإذا رأي» 

 ما ، وخي ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشروخي ما فيها 
    « أمرت به

 ترمذيصححه ال                                                                                                       

 

 58-فيه مسائل

 : النهي عن سب الريح.الأولى 

 كلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.: الإرشاد إلى الالثانية

 ها مأمورة.: الإرشاد إلى أنالثالثة

 : أنها قد تؤمر بِير، وقد تؤمر بشر.الرابعة
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 .وهذا نظير ما سبق في سب الدهر -

 .لدهرفي سب جميع حوادث ا عام  ←إلا أن ذلك الباب  -

 .ريحبال  خاص ←وهذا                         
 

 .قل والرأيوضعف في الع حمق ← تحريمه فإنه  ومع -

 .رة بتدبي الله وتسخيه ب  فة مدَ فإن الريح مصر  

 .فالساب لها يقع سبه على من صرفها

  

 .من ذلك لكان الأمر أفظع ا  أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالب ولولا

 ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم.

 

        
  

  ح رـش
 باب - 58 

 النهي عن سب الريح
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 باب -59
َاه ل ي ة   يَظُنيونَ  :}قول الله تعالى

ْ
َقِّ ظَن  الج  ب اللَّ   غَيَْ الحْ

ءٍ يَقُولوُنَ هَلْ لَنَ   مْر  م نْ شََْ
َ
مْرَ كُل هُ  ا م نَ الْأ

َ
لْ إ ن  الْأ

 (154آل عمران:) {للَّ    قُ
 

  { :يَن ب اللَّ   ظَن  وقوله
انِّ وْء  الظ  وْء   الس  مْ دَائ رَةُ الس   (6الفتح:){ عَليَْه 

  القيم في الآية الأولى: قال ابن -
  ن أمره سيضمحل.فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأ))
  وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته.  

 -:سر فف  
      .بإنكار الحكمة 

  .وإنكار القدر
  وأن يظهره على الدين كله. رسوله  وإنكار أن يتم أمر

 .نافقون والمشركون في سورة الفتحوهذا هو ظن السوء، الذي ظنه الم
 نه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وإنما كان هذا ظن السوء؛ لأ          
  ووعده الصادق. وحمده        
  .ضمحل معها الحقالحق إدالة مستقرة يفمن ظن أنه يديل الباطل على  *
  .أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره *

 أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد،أو  *     
  .ة مجردةبل زعم أن ذلك لمشيئ           
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ينَ كَفَرُوا م نَ الن ار  لٌ ذَل كَ ظَني الذ  ينَ كَفَرُوا فَوَيْ فـ   (27)ص:  ل لذ  

 .بغيهم وفيما يفعله*  فيما يختص بهم *  :بالله ظن السوء  وأكثَ الناس يظنون
 م من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.ولا يسل

 ظن السوء. لبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربهفليعتن ال
   

 :ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده  
 ملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاتعنتا على القدر و ←

 ستكثَ، وفتش نفسك: هل أنت سالم؟فمستقل وم             
ُ من ذي عظيمة .. منها تنجُ  فإن تنجُ       ((ك ناجيا. وإلا فإني لا إخال

 
 59-فيه مسائل

 ل عمران.آ: تفسير آية الأولى
 : تفسير آية الفتح.الثانية
 صر.ع لا تح  : الإخبار بأن ذلك أنواالثالثة
 ف نفسه.ر  صفات وع  م من ذلك إلا من عرف الأسماء والسل  : أنه لا ي  الرابعة

 



 كتاب التوحيد رحش –وحيد القول السديد في مقاصد الت
176   

 

 
 

 -:وذلك أنه  -

 -:لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى
 .وكماله ،وصفاته  ،يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه *
ه من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال وتصديقه بكل ما أخبر به، وأنه يفعله، وما وعد ب *
  .اطلالب

 قاد هذا من الإيمانعتفا
 نمن الإيما القلب بذلكوطمأنينة 

 

 -:ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد؛ لأنها ←وكل ظن ينافي ذلك فإنه من 

 .سوء ظن بالله  *  
  .ونفي لكماله * 
 وتكذيب لخبره   * 
 وشك في وعده.  *  
 

 والله أعلم.

       
 

  

  ح رـش

 باب قول الله تعالى - 59 

َقِّ ظَن  }يَظُنيونَ ب اللَّ    { غَيَْ الحْ َاه ل ي ة 
ْ
 الج
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 باب -60
 جاء في منكري القدرما 

  :كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، والذي نفس ابن عمر بيده، لو ))وقال ابن عمر 
. ثم استدل بقول النبي ((، حتى يؤمن بالقدرأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهثم 
« :ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيه الإيمان أن تؤمن بالله و

 رواه مسلم..  «وشره
  طعم الإيمان حتى  تَد الصامت: أنه قال لابنه: يا بني، إنك لنوعن عبادة بن

م يكن ليصيبك، سمعت رسول تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك ل
له: اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال:  إن أول ما خلق الله القلم، فقال»يقول:  الله 

من مات »يقول:  رسول الله يا بني، سمعت «. تقوم الساعةاكتب مقادير كل شَء حتى 
 «.فليس مني على غي هذا

  :فقال له: اكتب، فجرى في  إن أول ما خلق الله تعالى القلم،»وفي رواية لأحمد
 «.تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة

  وفي رواية لابن وهب قال رسول الله« :وشره أحرقه الله  فمن لم يؤمن بالقدر خيه
أتيت أبي بن كعب، فقلت: في نفس  وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، قال: .«بالنار

لله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد شيء من القدر، فحدثني بشيء، لعل ا
تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما ذهبا ما قبله الله منك حتى 

 هذا لكنت من أهل النار، قال: كن ليصيبك، ولو مت على غير أخطأك لم ي
 وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني الله بن مسعود،فأتيت عبد          

 رواه الحاكم في صحيحه. حديث صحيح، .بمثل ذلك عن النبي               
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 60-فيه مسائل

 ن بالقدر.الإيما: بيان فرض الأولى 

 : بيان كيفية الإيمان به.الثانية

 لم يؤمن به.: إحباط عمل من الثالثة

 به. : الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمنالرابعة

 ر أول ما خلق الله.ك  : ذ  الخامسة

 لك الساعة إلى قيام الساعة.: أنه جرى بالمقادير في تالسادسة

 من به.ممن لم يؤ : براءته السابعة

 : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.الثامنة

 العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى: أن التاسعة

 فقط. رسول الله             
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 -وإجماع الأمة: •      والسنة•     بالكتاب•  ←   ثبتقد  -
 .أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان -                          
  .وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن -                          

 ن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة.م يؤمفمن ل
 

 : مراتب القدربجميع  أن نؤمنفعلينا 
  .عليم بكل شيء فنؤمن أن الله◄
 .في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة كتب أنهو◄
 .وقدرته بِلقهوأن الأمور كلها  ◄
 .تدبيهو ◄

 
 -: العلم بأن الله ومن تمام الإيمان بالقدر

 .العباد على خلاف ما يريدون  بريج لم -
 لطاعاتهم ومعاصيهم. تارينمخجعلهم  بل  -

 

       

  ح رـش

 باب -60 

 ما جاء في منكري القدر
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 باب -61

 ما جاء في المصورين

  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  : 
 ة، أور  ليخلقوا ذَ قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ف»           

 أخرجاه« حبة، أو ليخلقوا شعية ليخلقوا                
 

  ولهما عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله :قال 
 «.د الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بِلق اللهأش»     
 

 عن ابن عباس، سمعت رسول الله  ولهما  :يقول 
 «.عل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنمكل مصور في النار، يج»     

 

 :فيها الروح،  ف أن ينفخصور صورة في الدنيا كُل  من » ولهما عنه مرفوعا 
 «.وليس بنافخ    

 

   ولمسلم عن أبي إلهياج قال: قال لي علي   بعثني عليهألا أبعثك على ما 
 ا مشرفا إلا سويته "." أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر:رسول الله  
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 61-فيه مسائل

 ورين.الشديد في المصظ : التغليالأولى

 : التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، لقوله:الثانية
 ". ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي"                

 

 ". ة أو حبة أو شعيةر  فليخلقوا ذَ على قدرته وعجزهم؛ لقوله: "  : التنبيهالثالثة

 : التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.رابعةال

 كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. : أن الله يخلق بعددالخامسة

 يها الروح.ف أن ينفخ فكل  : أنه ي  السادسة

 جدت.: الأمر بطمسها إذا و  السابعة
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 - :وهذا من فروع الباب السابق -

 .والأفعال ،والأقوال ،عل لله ندا في النياتأن يج   لا يحلأنه 
 هو المشابه ولو بوجه بعيد. الندو 
 

 .للهتشبه بِلق ا *   : فاتخاذ الصور الحيوانية -
 .لهية الخلقة الإوكذب على  *                                     

 .وتمويه وتزوير *                                     
 فلذلك زجر الشارع عنه.  ←    

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 

   ح رـش

 باب  - 61

 ما جاء في المصورين
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 باب -62 

 ما جاء في كثَة الحلف

 يْمَانكَُمْ لله تعالى: }وقول ا
َ
 (.89المائدة:) {وَاحْفَظُوا أ

 يرة عن أبي هر  قال: سمعت رسول الله :يقول 
 أخرجاه  «لكسبالحلف منفقة للسلعة، ممحقة ل»      

 

      وعن سلمان، أن رسول الله :قال 
 بر، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستك ثلاثة»  

 « . بيمينهورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا    
  رواه الطبراني بسند صحيح                                                                                    

 

 لصحيح عن عمران بن حصين وفي ا  قال: قال رسول الله« :" ،خي أمتي قرني  
   ر بعد قربه مرتين أو قال عمران: فلا أدري أذك -"الذين يلونهم، ثم الذين يلونهمثم   
  ون، ويخونون ولا يؤتمنون، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهد"ثلاثة؟   
 «."السمن هر فيهمظيوفون، ويوينذرون ولا     
 
 وفيه عن ابن مسعود   أن النبي  :ثم الذين يلونهم، ثم خي الناس قرني»قال ، 
 «.ة أحدهم يمينه ويمينه شهادتهلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهاديالذين      

 

 شهادة والعهد ونحن صغار.وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على ال 
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 62 -فيه مسائل

 

 مان.ي  : الوصية بحفظ الأالأولى

 ممحقة للبركة. ،الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة: الثانية

 نه.ولا يشتري إلا بيمي ،إلا بيمينه : الوعيد الشديد فيمن لا يبيعالثةالث

 م مع قلة الداعي.عظ  : التنبيه على أن الذنب ي  الرابعة

 فون.حل  ست  الذين يحلفون ولا ي  : ذم الخامسة

 ر ما حدث بعدهم.ك  وذ   ،لاثة أو الأربعةعلى القرون الث : ثناؤه السادسة

 دون.ستشه  ولا ي  : ذم الذين يشهدون السابعة

 لعهد.ن السلف يضربون الصغار على الشهادة وا: كو  الثامنة
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 :عتإنما شُر  ليمينأصل ا -

 .للخالقا  وتعظيم • .     هيحلوف علللأمر الم ا  تأكيد • 
 

 :ولهذا وجب  
 .أن لا يحلف إلا بالله

 وكان الحلف بغيه من الشرك.
 .ا  أن لا تحلف بالله إلا صادق ← التعظيمومن تمام هذا 
 .اسمه عن كثرة الحلفأن يحترم  ← التعظيمومن تمام هذا 

 
 .فالكذب  *
  . ثَة الحلفكو *

 . حيدالتوروح هو  الذيتنافي التعظيم  ←   
 

 

 

       
 

 ح رـش

 باب -62  

 ما جاء في كثَة الحلف
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 باب -63

 مة الله وذمة نبيهما جاء في ذ

 د  اللَّ   وقوله تعالى ه  وا ب ع 
ف  و 

 
ك ي: }و أ ان  ب ع د  ت و  م  ي 

وا الأ   ض  لا  ت ن ق  ت م  و  د  ه  ا{ إ ذ ا عا  ه   (.91النحل:) د 

 وعن بريدة   قال: كان رسول الله   ميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، ومن ر أإذا أم
ولا الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا اغزوا بسم »ل: فقا ،معه من المسلمين خيرا

ك من المشركين فادعهم إلى ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدو تغلوا
قبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى فأيتهن ما أجابوك فا -أو خلال -ثلاث خصال

ل من دارهم إلى دار المهاجرين، دعهم إلى التحوالإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ا
ن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أوأخبرهم أنهم إن 

كم الله تعالى، يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم ح
هم أبوا فاسإلهم  المسلمين، فإن ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع

وإذا  نهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم.الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل م
وذمة صن فأرادوك أن تَعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تَعل لهم ذمة الله حاصِت أهل ح

ة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذم
 هل حصن من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصِت أ أصحابكم أهون

 ولكن أنزلهم على  فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله؛
 رواه مسلم..  «لله أم لافإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم ا حكمك، 
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 63 -فيه مسائل

 وذمة المسلمين. ،ة نبيهوذم ،الفرق بين ذمة الله: الأولى

 .: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراالثانية

 ". اغزوا بسم الله في سبيل الله: قوله: " الثالثة

 ". قاتلوا من كفر بالله"  : قوله:الرابعة

 ." استعن بالله وقاتلهم: قوله: " الخامسة

 : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء.السادسة

 يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق : في كون الصحابي لسابعةا

 أم لا؟ حكم الله               
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 :الْعد والحذر من التعرض للأحوال التي يخشى منها  ←المقصود من هذه الترجمة -

 .والإخلال بها*     د نقض العهو *                                                    
  ذمة الله وذمة رسوله.عاهدين عداء المبعدما يجعل للأ 
 
  -:في هذه الحال كان  قع النقضنه متى وإف

 .انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه *
  .وتركا لتعظيم الله *
 .وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه  *
 .م وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلا *
 .وتزهيد للكفار به *

 

 خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق  بالعهودالوفاء فإن 
 الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه. مالإسلامحاسن  من

 

       

 

  

  ح رـش

 باب  -63
 ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
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 باب -64      
 ما جاء في الإقسام على الله

  عن جندب بن عبد الله :قال رسول الله  قال : 
  عز وجل: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله»     
 رواه مسلم «.د غفرت له وأحبطت عملكمن ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان؟ إني ق     

 

 وفي حديث أبي هريرة : 
 ."خرتهتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآ":  ، قال أبو هريرة"أن القائل رجل عابد"    

 

 64-فيه مسائل

 : التحذير من التألي على الله.الأولى

 اك نعله.لنار أقرب إلى أحدنا من شر  : كون االثانية

 .: أن الجنة مثل ذلكالثالثة

 : فيه شاهد لقوله: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة " إلى آخره.الرابعة

 : أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.الخامسة
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 باب -65
 لا يستشفع بالله على خلقه

 عن جبير بن مطعم  :إلى النبي جاء أعرابي »قال  :فقال 
 ال، وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك يا رسول الله، نهكت الأنفس، وجاع العي     
 :وبك على الله. فقال النبي فإنا نستشفع بالله عليك،      
 رف ذلك في وجوه أصحابه. زال يسبح حتى ع   " فماسبحان الله، سبحان الله! "      

 ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، " ويحك! أتدري ثم قال:       
 داود. وذكر الحديث، رواه أبو. « على أحد من خلقهإنه لا يستشفع بالله      

 

 65 -فيه مسائل

 على من قال: " نستشفع بالله عليك ". ه : إنكارالأولى

 رف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة.ا ع  : تغيره تغيرالثانية

 " نستشفع بك على الله ". : أنه لم ينكر عليه قوله:الثالثة

 الله ".: التنبيه على تفسير " سبحان الرابعة

 الاستسقاء. : أن المسلمين يسألونه الخامسة
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 .سوء الأدب في حق الله ←وهذان الأمران من  -

 . مناف للتوحيدوهو   ←                              
 
  -:فهو في الغالب من سام على اللهقالإأما   

 .جب بالنفس الع باب •
  .والإدلال على الله •
  .وسوء الأدب معه •

 ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله.
 

  ؛فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه -: بالله على خلقهالاستشفاع وأما 
 .المتوسل إليه ن رتبةود ا  لأن رتبة المتوسل به غَلْ       

 .، فيتعين تركهسوء الأدب مع اللهوذلك من 
 .وكلهم يخافونه  *   لا يشفعون عنده إلا بإذنه * ←فإن الشفعاء 

 ؟!فكيف يعكس الأمر
  .فيجعل هو الشافع، وهو الكبي العظيم الذي خضعت له الرقاب 

 .سرهاوذلت له الكَئنات بأ
       

 
 

     ح رـش

 باب الإقسام على الله - 64
 باب لا يستشفع بالله على خلقه -65
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 باب -66
 ما جاء في حماية المصطفى 

 حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
 

  الله بن الشخير  عن عبد :قال 
 فقلنا: أنت سيدنا، فقال: رسول  انطلقت في وفد بني عامر إلى»          

 "قلنا: وأفضلنا فضلا، وأعظمنا طولا، فقال:   لىالسيد الله تبارك وتعا"          
 « .كم الشيطانن  يَ جر  كم أو بعض قولكم ولا يستَ بقولقولوا "       

 رواه أبو داود بسند جيد                                                                                                  
  وعن أنس: 
 ل:قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقا أن ناسا»    
 بد الله ورسوله، يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ع    
 « . أنزلني الله  أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التيوما     

 جيد. رواه النسائي بسند                                                 

 66-فيه مسائل 
 عن الغلو .  الناس  : تحذيره   الأولى
 : ما ينبغِ أن يقول من قيل له :) أنت سيدنا ( الثانية
 لم يقولوا إلا الحق .مع أنهم   (كم الشيطانن  يَ جر  ولا يستَ ):قوله  الثالثة
 (أحب أن ترفعوني فوق منزلتيوما :) ة :قوله الرابع
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 . نظي هذه الترجمة  دمتق -

 .بالمقاما  اهتمام ←وأعادها المصنف  -

 

 :فإن التوحيد  

 .باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك  ←يحصن إلا لا و* ولا يحفظ * لا يتم *

 :والفرق بين الْابين
 .عليةحماية التوحيد بسد الطرق الف ←أن الأول فيه  

 بالأقوال.لتحفظ لتأدب واحمايته وسده با ←وهذا الْاب فيه 
  -:لشرك فإنه يتعينلذي يخشى منه الوقوع في افكل قول يفضي إلى الغلو ا -

 ولا يتم التوحيد إلا بتركه. .            *اجتنابه *         

 

 :والحاصل أن تمام التوحيد
 .ومحققاته•     لاتهومكم•     وأركانه•     بشروطه•  ←بالقيام  
 .ومنقصاته  •   ضه اقنو •  ←وباجتناب  
 إرادة واعتقادا.ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا و 
 

 وقد مضَ من التفاصيل ما يوضح ذلك.

      

   شرح

  باب ما جاء في حماية المصطفى  -  66
 الشركطرق  حمى التوحيد وسده
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 باب-67

 :ما جاء في قول الله تعالى
ا وَمَا قدََ }  رْضُ جَم يع 

َ
َ حَق  قَدْر ه  وَالْأ يَامَة  قَبْضَتُهُ يوَْ رُوا اللَّ   (67الزمر:){مَ الْق 

 

 

  عن ابن مسعود  :بار إلى رسول الله الأح   من بر  جاء ح  »قال  فقال: يا محمد، إنا
وات على أصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء الله يجعل السما نجد أن 

 فضحك النبي  لملك،إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا ا على
، َ حَق  قدَْر ه  وَمَا قدََرُوا }ثم قرأ:  حتى بدت  نواجذه تصديقا  لقول الحبر  ا اللَّ  رْضُ جَم يع 

َ
وَالْأ

يَامَة  قَبْضَتُ        (67)الزمر :« { الآيةهُ يوَْمَ الْق 
 

 الله والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا»لمسلم:  وفي رواية.» 
 

  :لثرى على إصبع، وسائر يجعل السماوات على إصبع، والماء وا»وفي رواية للبخاري
 أخرجاه .« على إصبعالخلق 

 

 ه يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيد»ن عمر مرفوعا: ولمسلم عن اب  
 ن؟ ثم يطوي الأرضين اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرو      
 « .الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أناالسبع 
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 :وروي عن ابن عباس قال 
 .« يد أحدكمكف الرحمن إلا كخردلة فيما السماوات السبع والأرضون السبع في » 
 

 ل ابن زيد: حدثني أبي قال: وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قا
  السبع في الكرسي إلاما السماوات : »سول الله رقال 

ُ
 « . لقيت في ترسكدراهم سبعة أ

 ة ما الكرسي في العرش إلا كحلق»يقول:  : سمعت رسول الله بو ذر قال: وقال أ
 «.من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض        

 

 ودوعن ابن مسع   :بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل »قال
، وبين الكرسي وسماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام اءسم

الله فوق العرش، لا يخفى عليه شَء من خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، ووالماء
 هدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه أخرجه ابن م       «.أعمالكم

 الله تعالى، له الحافظ الذهبي رحمه االمسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. ق      
 قال: وله طرق.       
 ب وعن العباس بن عبد المطل  قال: قال رسول الله: 

 بينهما مسية "ا: الله ورسوله أعلم، قال: " قلن السماء والأرض؟هل تدرون كم بين » 
سماء مسية خمسمائة سنة، وكثف كل سماء مسية  سماء إلى كل بينخمسمائة سنة، و

ماء وبين السماء السابعة والعرش بحر، بين أسفله وأعلاه كما بين السخمسمائة سنة، 
 « ."ل بني آدمفي عليه شَء من أعماوالأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخ

 أخرجه أبو داود وغيره.                                                            
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 67 -فيه مسائل

يَامَة  وَ : تفسير قوله: }الأولى ا قَبْضَتُهُ يوَْمَ الْق  رْضُ جَم يع 
َ
 (67) الزمر:{الْأ

 ، ولم ينكروها ه لها باقية عند اليهود الذين في زمناالعلوم وأمث: أن هذه الثانية

 لوها.ولم يتأو             

 ونزل القرآن بتقرير ذلك. ،قهصد   لما ذكر النبي  بر  : أن الح  الثالثة

  هذا العلم العظيم.بر  لما ذكر الح   ،منه : وقوع الضحك الرابعة

 والأرضين في الأخرى. ،وأن السماوات في اليد اليمنى ،كر اليدين: التصريح بذالخامسة

 : التصريح بتسميتها الشمال.دسةالسا

 ند ذلك.: ذكر الجبارين والمتكبرين عالسابعة

 : قوله: " كخردلة في كف أحدكم ".الثامنة

 النسبة إلى السماء.: عظم الكرسي بالتاسعة

 : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي.العاشرة

 العرش غير الكرسي والماء. ن: أادية عشرةالح
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 67-تابع/ مسائل 

 كل سماء إلى سماء؟ . : كم بينالثانية عشرة

 ؟ .كم بين السماء السابعة والكرسي :الثالثة عشرة

 .؟: كم بين الكرسي والماءالرابعة عشرة

 الماء.: أن العرش فوق الخامسة عشرة

 العرش.: أن الله فوق السادسة عشرة

 السماء والأرض؟ . : كم بينالسابعة عشرة

 ف كل سماء خمسمائة سنة.ث  : ك  الثامنة عشرة

 .ئة سنة: أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة خمسماعة عشرةالتاس

 أعلم.سبحانه وتعالى والله 

 ين. سيدنا محمد وعلى إله وصحبه أجمعوالحمد لله رب العالمين وصلى الله على
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  لى كتابه بهذه الترجمة.ختم المصنف رحمه الله تعا -

 -:لدالة علىوذكر النصوص ا
 .له وجلا•      ومجده•    وكبريائه•     عظمة الرب العظيم•  
 .المخلوقات بأسرها لعزهوخضوع •  

 -:لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكَملة أكبر الأدلة والبراهين على 
 .والمحمود وحده ← .      المعبود وحده ← أنه

 :ن يبذل لهيجب أالذي 
 .* وغَية الحب والتأله               .والتعظيم  غَية الذل *

 .اطلوما سواه بوأنه الحق 
 ه وروحه وسر الإخلاص.التوحيد ولْ  حقيقة وهذه 

 

فنسأل الله أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته 

 والإنابة إليه، إنه جواد كريم.

 .ه كتاب التوحيد وتوضيح مقاصدوهذا آخر التعليق المختصر على
   النافعة ما لا يستغني عنه مسائل التوحيد. ومن التقاسيم والتفصيلات  رى من غروقد حو 

 الراغبون في هذا الفن الذي هو أصل الأصول وبه تقوم العلوم كلها.
 .ا   وصحبه وسلم تسليمآلهوصلى الله على محمد وعلى  والحمد لله على تيسيره ومنته.

 
 

   ح رـش

  :الله تعالى قول باب -  67
َ حَق  قَدْر ه {  }وَمَا قدََرُوا اللَّ 


